ااب ار 





لاملا 


7 التاهتة 


ورک بت ا 





عم ترا ولت شنو 


ENE آنورا‎ 


الكاهره 


1 
5 
“9 ۷ 


حقوق الطيع والنشرٌ حفوظة 
الطب َم الثاسہ 


مر اسان وا سيقي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى : 


( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتیعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) ٠‏ 


[ الانعام ] 


ع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الفصل الأول 
اخطار المراجع الزائفة 


أن آخطر ما بواجه الیاحت المسلم ف محال الادب والتاريخ والثقافة : 
تعدد المراجع ذات المصادر المختلفة من عربية أصيلة أو غربية وافدة » سواء 
أكانت مستقاة من الصادر النحرفة أو أجنبية اساسا » وهو ازاء حاجته الى 
اعداد بحثه يسأل عن الراجع فیجد أقربها الى يده تلك الراجم الفامضة 
آلهو یه » فلا یعرف ما اذا كانت سليمة وموثقة وصالحة لان تكون مرجعاً 
للبحث ام لا ؟ واذا صلحت للبحث فهل هی توصل الى الحقيقة » وهل تمثل 
جوهر الفاهیم الاسلامیه الاصيلة ؟ ذلك أن هناك محاذیر عديدة نی هذا 
الجال » هى أن قوی غربية ومتعددة » حاولت من وقت بعید مراجعة التراث 
الاسلامی بقصد واضح وصدف مدير ۰ فعملت على ابراز جوانب منه 
والاغضاء عن جوانب » وعلی ضوء هذا الهدف المسموم المدبر الذی برمی 
الى ابراز جوانب الضعف والاغضاء عن جوانب القوة » کتبت الوسوعات 
الاوربية فى الشرق والفرب عن الاسلام » فادخلت آشیاء كثيرة من الشبهات 
والروایات الضعيفة » وحرفت جوانب آخری من النصوص » وقد جری هذا 
کنه من أجل اقرار أشياء خطمة من آهمها : 


او لا" : القول بان فلسطين كانت فيها لليهود آثار وتاریخ وحضازة 6 
وذلك لتاييد الدعوی الباطلة التی حمل لواءها ( هرتزل ) ومن جاء بعده من 
دعاة الصهيونية » وهو خطاً محض ٠‏ 


ثأنيا : القول بان المرب کانوا يعيشون فى مرحلة ( الاتحطاط ) » حتی 


— A ست‎ 


جاءت الحملة الفرنسية واه الفربیون فکانوا هم » وکانت مؤسساتهم 
التبشيرية وارسالياتهم » هی مصدر اليقظة » وهو افتراء محض . 


ثالثا : ان آلعرب عاشوا فى ظلال الاحتلال الیونانی والرومانی سنوات 
طويلة » وقالوا للمصريين انهم احتلوا من قبل العرب » كما اججوا الخلاف 
بين آلفرس بالترك » وبين العرب والترك » وبين البربر والعرب ‏ واثاروا 
النزعات القديمة وبعثوا الفرعوتية والفينيقية والاشورية والبابلية » لتمزیق 
وحدة آلعرب وجماعة السلمین. 


رابعا : الدعوی بان الفکر الاسلامی یستمد بعض مقوماته من الفلسفة 
اليونانية والقانون الرومانی > حتی النثر الفنی والنحو والبلاغة » حاولوا 
نسبتها الى الفرس والیونان وهو زيف القول ۰ 


خامسا : اثار ة الشبهات حول البطولات الاسلامية » واذاعة اتهامات 
الشع بية الباطنية وخصوم الاسلام حول هذه البطولات وحول المواقف 
التاريخية » ولیس هذا صحیحا على اطلاقه ٠‏ 

هذه بعض الادة التى آوردها الفربیون فى دواثر معارفهم وف آبحاشهم 
العديدة » التى نشروها باللغات المختلفة ( والتى ترجم منها الى اللغة العربية 
عدد كبير ) موکانت مقدمه لعملية الغزو الفكرى والسياسى للعالم الإسلامى » 
ثم كان توجيه المدارس والجامعات والمعاهد ذات الولاء الاستعماری 
والإرساليات الى هذه الجوانب » ومن ثم تضمنتها مناهج المدارس الوطنية 
التى نقلت مناهجها من معاهد الإرساليات » وكان يشرف عليها خبراء آجانب 
هم ف الأصل قسس وعلماء لاهوت » ومن ثم تضمنتها مناهج الأدب والتاريخ 
والفلسفة واللغة ۰ 


ثم عرضت الدراسات الحديثة خالية من أثر الإسلام فيها » منكرة 


هذا الأثر الواضح فى دراسات القانون والعلوم التجرييية والنفس والأخلاق 
و الترییه والاقتصاد والسباسة ¢ فأصبحت هذه العلوم تدرس علی آنها 


EE عت‎ 


الإسلامى فى هذه المجالات كلها ۰ 


وقد عجز المتصدرون للثقاغة الإسلامية أن یجعلوا لهذه الناهج 
مقدمات تفضح زيف التغريب والاستشراق » وتقدم الحقائق الدامغة الداله 
على مکان العرب والسلمین ودورهم فى بناء الفکر الانسانی فى مختلف 
مجالاته » خضلا عن تقدير ما أهداه الاسلام للبشرية من ثمار جلى تتمثل فى 
( مذهب المعرفة الانسانی ) » فى الفكر » ومذهب ( المنهج العلمى التجريبى ) 
ف العلوم » ثم جاءت مناهج المدارس الوطنية فى ظل النفوذ الاستعماری » 
فأخذت مناهج المدارس الأجنبية فلم تجر فيها تعدیلا كبيرا » ثم كانت 
ابجامعات وقد تولاها أساتذة یومنون بوطنهم » ولکن در اساتهم فى مدارس 
العرب قد أعجزتهم عن مطاولة آبعاد الفکر الاسلامی وآثره فى الحضارة 
الحديثة والفكر الانسانى العاصر ٠‏ 


بل ان بعضهم قد تشكل نفسيا وفكريا تحت تأشر ظروف مختلفة تحط 
من قدر العرب والاسلام واللفة العربية جميعا مع إعلاء الآداب الغربية 
والبطولات الغربية » وذلك نتيجة لا لقنوا من مراجع الأجانب وتحت تأثر 
الأساتذة الاجانب ٠‏ 


غير أن هذه الغفلة لم تستمر طويلا » فقد كشفت زيفها حرکه « البقظة 
الاسلامیه » » وبداً ضوء الحق بنفذ الى الفكر من جديد » ومن أسف أنه 
جاء هذه الرة من بعض المنصفين من الغرب من آمثال جوستاف لوبون » 
وتوماس کاریل » وتوماس آرنولد » وغیرهم کثیرون » ثم بدا فى الفترة 
الأخيرة من کتایات الدکتورة سجرید هونکه : « شمس الله تشرق على 
الغرب » وما کشف عنه برنارد شو » ولیوبولد غابس » وغیرهم » من کشسف 
عن عظمة الفکر الاسلامی ودوره الواضح فى الفکر العربی نفسه ومدی 
حاجة الانسانیه اليه ۰ 


لدم 6۱ س 


ومع ذلك خان العرب والمسلمين لم يتمكنوا بعد من إعداد المسادر 
والمراجم ذات الأصالة التى تمكنهم من وضع هذه الحقائق بين أيدى شیابنا 
وطلاینا » فمازال الأساتذة یرجعون مع الاسف الى دوائر المعارف الأجنبية 
التى ترجم بعضها الى اللغة العربية مع الاسف » دون أن یحاط بتصحیح 
واضح أو مراجعة شامله » وهذا شأن من يقرا داترة المعارف الإسلامية 
أو قاموس النجد » ودائرة المعارف اليسرة ٠‏ 


وف مجال آلادب » نجد هناك من لازال يعتبر كتاب ( الاغانى ) مرجعا : 
وختاب ( آلف ليلة وليلة ) مصدرا > على الرغم من محاذير الاعتماد على 
متل هذا النوع هن التآليف أو غيرها من كتب المحاضرات » ونحن فى حاحة 
دائمة الى التذکیر بمصادر هذه الکتب > ومراجعة امر الذين قاموا على 
کتابتها واعدادها » فمولف الاغانی رجل تصفه المصادر بالاسفاف 
والاضطراب » وقد وصفت خلقه وصفا يرده عن أن يكون مصدرا امین 6 
ذكد كانت صلانه بالناس قائمة على البذاءة > وکان وسخاً قذراً جشعة › 
وكان على غير مفهوم الإسلام الصحيح » وكان من الباطنية الذين يحقدون 
على الإسلام » وله جوانب حسية تبعده عن استواء الطبيعة » فضلا عن أن 
مصادره أيضا قد أتهمت ٠‏ 

والى ذلك خان كتاب ( الأغانى ) ف حدود ما أورده صاحبه فى مقدمته 
لا يعنى بتاريخ المجتمع الإسلامى » ولكنه يركز على رسم صورة لأهل الغناء 
والدسفه واللهو » وحدهم » وهذا يمثل جانباً واحداً من بين عدة جوانب آخری 
كانت ف المجتمع ؛ لم يتحدث عنها صاحب الأغانى » منها : أهل العلم ومجالس 
الذقه » وجماعات الصوفية » ومدارس الأدب ومجامع العلوم » ومن هنا فقد 
كان من الظلم أن يعتمد عليه الباحثون فى رسم صورة للمجتمع الاسلامی فى 
عصره » فيقال فى ضوئه : أنه كان عصر شك ومجون » اعتمادا على حياة 
جماعه من الاجنین من آمثال آبی نواس وبشار وغیرهم » فى حين ینسی 
عشرات من أعلام الفکر و الفقهاء والائمة » أمثال الحسن البصری و الشافعی 
ومالك والبخارى وغيرهم ٠‏ 


فض 11 دمت 


۱ ویاتی بعد ذلك » كتاب ( آلف ليلة ) » وكتاب ( كليلة ودمنة ) » وهما 
کتابان فارسيان هندیان فى الأصل » أضيف الى الأول اضافات كثيرة مما 
پرویه الرواة من آساطیر وأقاصيص وخراخات » ليست فى جوهرها عملا 
محققا » ولا علما موثقاً فكيف بمکن أن تکون مرجما ٠‏ 


الحق أن المستشرقين ودعاة التخريب هم الذين ألحوا على هذه الكتب 
وآونوها الاهتمام 4 وأعادوا طیعها 4 وأذاعوا بها 4 وحرضوا أولياءهم من 
التعریسین أن بتحدئو | عنها » وأن بحرضوا الباحثین على اعتماد ها مراجع › 
وذلك لأنها تفسد الحقائق وترسم صورة غير صحيحة » ولا صادقه للمجتمع 


ومن ااصادر التی تحتاج الى انتباه ويقظة : کتاب الإمامة والسياسة » 
وك و ا مت ال اعت ا کاب افیا مل هه 
وأن مؤلفه ( ابن قتيبة ) برىء منه » ولم يذكر له مترجموه کتابا بهذا 
الاسم » خضلا عن أن أسلوب القول غیه يخالف أسلوب ابن قتيبة ف كتاب 
العارف » وف سائر كتبه » والكتاب يشعر بان مؤلفه كان بدمشق ‏ وابن 
قتيبة لم یخرج من بغداد ‏ الا الى الدينور ٠‏ 


والمؤلف يروى عن ابن أبى لبلى » وآبو ليلى كان قاضيا بالکوفه قبل 
موند ( ابن قتيبة ) » بنحو مائة وعشرین سنه » ويذكر غتح موسى بن نصير 
راكش » وهذه المدينة شيدها یوسف أبن تاشفين بعد ابن قتبیه بمائه 


سسئة ۰ 
فكتاب ) الامامة والسياسة ) لا يجوز لو لف أن یجعله من مصادره ۰ 
وكذلك كتاب ( الضنون به على غير آهله ) » النسوب الى الإمام 


۱ شرح الإحياء ( الجزء الأول ص 4 ) » حيث قال : اعلم أنه عزى الى 
الشيخ کتب منها ( المضنون به على غير آهله ) قال ابن السبکی : ذکر ابن 


بت ۱۷۲ بت 


الصلاح آنه منسوب اليه » وقال : معاذ الله أن یکون له » وبين سیب کونه 
مخناقا عليه » والامر كما قال » وقد اشتمل الکتاب الکذوب على الغز الی على 
التصریح » بقدم العالم ونفی علم القديم بالجزيئات » وهو ما بخالف آراء 
الغز الی فى صفوة کتبه ۰ 


آما کتاب ( رسائل إخوان الصفا ) فهو جدیر بوقفة مستانية : ذلك 
أن هذا الکتای قد خدع الکثیرین » وحاول دعاة التغريب اسباغ صورة من 
اابطولة والکر امه علی موضو عه وکاتیه » وهم ما ز الوا برددون القول عن 
آهمية هذه الرسائل » هادفين إلى تصوير الفكر الإسلامى وهو مکبل بقیود 
الإغريق » وسلاسل اليونان » وان هذه الرسائل كانت عصارة هذا الثأثير 


٠ البالغ‎ 


ومن الحق أن يقال إن : ( الفكر اليونانى ) » بعد أن ترجم إلى العربية 
قد أحدث أثرا وهز بعض القيم » ولكن هل استمر ذلك طويلا ٠‏ وهل انهزم 
الفكر الإسلامى آمام الفلسفة الإغريقية كما انهزم الفكر المسيحى ومن 
قبله الفکر البهودی ۰ الحقيقة أن الفكر الاسلامی قد حطم هذه الدخاكل 
وأعاد سیطرته مرة آخری » وعاد إلى الأصالة التمثلة فى مذهب آهل السنة 
الفاغ 


هذا مضلا عما ارتبطت به هذه الرسائل من تلك النظريات الفلسفية 
دالخصومة النى حمل لواءها أعداء الإسلام من الياطنية ویقایا المجوس لهدم 


ولذلك فإن آی عرض لرسائل إخوان الصفا لابد أن يكون واضحا 
معها » إن جماعه إخوان الصفا الذین ظهروا فى القرن الر ابع الهجری 
بائبصرة » انما هم جمعیه سریه من الباطنية والجوس والزنادقة الحاقدین 
على الاسلام واللغة العربیه » ولهم صلتهم الريبة بالحرکات السریه التی 
كانت تعمل على تقويض المجتمع الإسلامى » ولم بكن اخوان الصفا » 


حت ۱۳ مت 


و هم فى فى سبیل وضع منهجهم » مخلصین للاسلام أو الدوله الاسلامیه » 
بل کانوا على العکس من ذلك یمهدون للقضاء علیها » ولذلك فقد عمدوا الى 
الفا.سفة اليونانية وآخذوا یجمعون بين الآراء اليونانية ونظریات آفلاطون 
وأرسطو وآفلوطین وفیثاغورس وغيرها » وبين العبادات الشرعیه الإسلاميه 
فى دعوة باطلة » تقول ان الشريمة قد دنست بالجهالات ولا سبیل الى غسلها 
وتطهيرها الا بالفاسقة ء ويصفهم ( أبو حيان التوحيدى ) فى كتابه ( الإمتاع 
والمؤانسة ) فيقول : زعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة 
العربية فقد حصل الكمال » وقا ل: انهم كتموا أسماءهم وبثوا رسائلهم فى 
الوراقين ؛ ووهبوها للناس وحفوا هذه الرسائل بالكلمات الدينية والأمثال 
الشرعية » والحروف المحتملة والطرق الموهمة » وقال انها : خرافات 
وكتأبات وتلفيقات وتلزيقات ٠‏ ویقول آبو حيان : ان هذه الرسائل مبثوثه 
فى كل فن بلا اشباع ولا كفاية » ینکرون البعث بالأجساد ( الرسائل ج م 
ص ۷۸ و ج ٤‏ ص :٠‏ ) ويفسرون الآخرة والجنة والنار » خلافا لما تواتر 
عند المسلمين ويقولون : هى للنفوس الشهيرة الهائمة خيما دون غلك القمر 
مع إخوانها من النفوس التى جهلت ذواتها فى الحياة الدنيا » ويفسرون الكفر 
والعذاب باطنيا وفلسفيا » وتشتمل ( أى الرسائل ) على كثير من الآراء 
الخيالية » بعضها متلقف من اليونان وبعضها وليد الأذهان ٠‏ 
ويعضها تراث الکمان » کأسرار الأعداد والتنجيم والفال والزجر 
وااسحر والعزائم والإيمان بطوالع النجوم وتأثيرها » وموسيقى الافلاك 
ونغماتها ٠‏ وتشتمل كذلك على عقيدة الوحى والامام الستور والتقية › 
وفيها إعداد النفوس والعقول لدولة جديدة » وإخطار بانتهاء الدولة 
العباسية وزوالها ٠‏ 


وبالاختصار غهی مجموعة غريبة من الحكمة و الديانة والشعوذة والكهانة 
والسياسة » تقوم على آساس الفلسفة اليونانية الطبيعية ونظرياتها وأوهامها 
وتنهار بانهيارها وليس لها آهمية كبيرة ٠‏ ولولا الاغطر اب الفكرى الذى 
كان يسود العالم فى القرنين الرابع والخامس لما نالت هذا الاهتمام ٠٠‏ 


د وا 


وقد آکد الباحتون أن هذه الرسائل كانت محاولة لوضع نظام جديد بحل 
محل الشريعة الاسلامية » وقد آخفقت هذه الحاولة إخفاقاً ناما غلم تنتج 
نظاما علميا ولم تنشیء مجتمعا یقوم على آساسها ؛ وهی مجموعة من 
الآثار التاريخية المتيقة التی لا تأثير لها فى الحياة » ولامحل لها الا فى 
لمتاحف والمكتبات » ويشير كتير من الباحثين إلى الفرق بين عمل إخوان 
الصفا وبين عمل الفلاسفة من أمثال : ابن سينا والفارابى فان هولا, 
الفلاسفة قد حرضوا على التوفيق بين الفلسفة اليونانية والإسلام ف ضوء 
القرآن ألما آخوان الصفا فلم یأخذوا الا سلام انشا شتا » بل خلطوا الفلسنة 
اليونانية بالأديان المختلفة » ولم بلتزموا بمفاهيم الإسلام » ولذلك جاء 
منیرمهم ف ( ذات الله ) سبحانه وتعالى مفهوما فاسدا ٠‏ وقد وصفهم كثير. 
من آلباحتین بان آراءهم مفككة خلطت الفلسفة والعلوم الرياضية والطبيعية 
بخر؛غات السحر والتنجیم » وأسمار الغالين وحکایات كليلة ودمنة » وقد 
آشار التوحیدی إلى أنه حملها إلى آبی سلیمان النطقی السجستانی وعرضها 
عليه فنظر غیها آیاما وتبحرها طویلا » ثم ردها إلى وقال : 


» تعیو | وما أغنوا 4 ونصیو ا وما آجروا 6 وحاموا وما ورودا وغنوا 
وما آطریو ا ونسجوا فهلهلوا ومشطوا فخلفلوا ) » وقد آکد الباحثون بان 
فلسفة آخوان الصفا ليست مستمدة من المصادر الاسلامية الأصيلة » ولكنها 
مستمدة من خلسفات اليونان من ناحية » وفلسفات الجوس وعبدة النران 
والكواكب » وجماع الزرادشتية والاتوية والمزدكية ٠‏ وهم بنظرون إلى 
الأنبياء نظرة ملحدة فيرونهم كالحكماء » وقد ادعو | أنهم إنما يريدون اعادة 
الوحدة الى المسلم والنصرانى والمجوسى واليهودى والأفلاطونى والمشائى 
والفيثاغورى > هم فى الأغلب يمجدون المجوسية ويجعلونها أفضل الادیان 
ومن هنا يبدو خطرهم وإفسادهم من حيث إن الإسلام هو الدين الخاتم » 
دين التوحيد الخالص » المحرر من الوثنيات القائم على النص الموثق . 
وهناك مصدر آخر خطم غاية الخطر هو كتاب ( أنساب الأشراف ) 
للبلاذرى فهذا الكتاب طبع منه جزء فى ألانيا عام ۱۸۸۲ » ثم تولى أحد 


— 0 


0 اليهود الصهيونيين طبع جزء آخر منه عام ۱۹۳۲ › طبعه فى أورشليم » وقدم 


له بالعبرية » ومن هنا جاعت شبهة هذا الكتاب المضطرب الذى اعتمد عليه 
بعض الباحثين أمثال طه حسين » فى القول بان شخصية ( عبد الله بن سبأ ) 
شخصية وهمية » وهذا يتفق مع مخططات اليهود فى إنكاره والتهوين من 
شانه » وهو ما جرى على القول يه مؤلف الفتنة الكبرى ۰ 


ست ٩‏ هس 


تحفظات على : 
دائرة المارف الاسلامية والنجد » والوسوعة الیسرة ٠‏ 


إن من اخطر ما یواجه المثقفين المسلمين الیوم آن یجدوا بين أيديهم 
موسوعات ومژلفات تقدم لهم الفکر الاسلامی من وجهة نظر « غربية 
نصرانية » تختلف اختلافا أساسيا عن مفهوم الاسلام الاصیل » وقد کتبت 
هذه الدراسات والوسوعات من خلال هدف واضح هو « تفریب » الفكر 
الاسلامی وتزبیف مفاهیمه واثارة الشبهات حول حقائقه ٠‏ 

یتمثل هذا فى عدد من دواثر العارف التی نجدها بين أيدينا الان › 
فى کل الکتبات العامة وف مکتبات الجامعات وکلیات الآداب واللفة العربية ‏ 
وق المعاهد التى یتطم فیها ابناونا » ونجد هذه الوسوعات ميسرة فى آیدی 
شبابنا فى كل وقت » ومن هنا یکون الخطر لان هذه الوسوعات الميسرة 
مسمومة فى كثر من موادهاء ولانها تفتقر الى المفهوم الصحيح الذى 
یتمئله الإسلام فى جوهره الحقيقى ۰ 


لذلك فإننا يجب أن نكون على حذر شديد فى مواجهة هذه الموسوعات 
التى نجد الآن فى المكتبات العامة منها : 


دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
قاموس النجد ٠‏ 


AVN —‏ سب 
يقظة العرب ٠‏ 
- شمائل الصرین المحدثين ٠‏ 


هذه الموسوعات زائفة من حيث انها مقدمة باقلام مسنشرقين 
مته:سبین » لبعضهم صفة الولاء الكنسى » والآخرون لهم صفة الولاء 
الاستعماری والصهیونی وا ماركسى » وهی قد کتبت آصلا لنقدم للشیاب 
الغربى » الذی يعدونه العمل فى الأقطار العربية والاسلامیه » من حيث 
يشكلونه على مفاهيم معارضة لحقائق الإسلام » ليكون ذلك وسيلة لعماهم. 
فى تشويه حقائق الإسلام وإلقاء السموم وإثارة الشبهاب ٠‏ 


وقد غليت عليها آهداف مضمرة وراء العرض الذى يحمل طابعاً علمياً 
زائفا يمكن أن يصل - مع التحليل الواضح - الى أن يكون مجموعه من 
الذهداف التلمودية أو المطامع الماسونية وتعاليمها البثوثة وراء الكلمات 
البر اقة » والعبارات الخادعة التى تستهوى نفوس الشباب الغض » ف 
مرحلة سابقه لاكتمال ثقاخته الاسلامية ونموه الأخلاقى » كما اهتمت بإبراز 
آلبد ع الدخله علی الاسلام و التوسع غبها باستفاضه کیره 4 کآنها آصول 
مقررة فى حين بير الاسلام منها وما جاء إلا لحاربتها ۰ 


أولا ‏ دائرة العارف الاسلامية : 


وضعت دائرة المعارف باللعات الأوربية فى دوائر الاستعمار 
و الاستشراق والتتشير » بهدف أساسى هو أن تكون مادة فى آیدی الخبراء 
والبموئین الذين ترسلهم دواثر وزارات الاستعمار الى عالم الإسلام 
والعروبة » ولذلك غهی تنضح بالحقد و التعصب والشکوك والاضطر اب > 
ود کتبها جهابذة التبشير والاستشراق وحملوها کل خصوماتهم وأحقادهم ٠‏ 


وقد لفت الباحثون النصفون النظر الى آخطاء داثرة المعارف عندما 


أراد أن يترجمها نفر من الكتاب ف الثلاثينات » فقد تصدى لهم أكثر من 
باحث منصف يعارض خطتهم ويطالبهم بتصحيح تلك الأخطاء فى صلب 
البحث » ولکنهم اکتفوا بالتعلیق على هذه یی امین 
كئيرا من الحقائق على القارىء المتعجل الذى لا بعنى بالرجو ع الى الهامش ٠‏ 


وقد آشار العلامة غريد وجدى الى ظاهرة خطيرة فى هذه الموسوعة 
وممى : سيطرة البدع الدخيلة فى الدين الاسلامى على مواد الموسوعة 
واه اس رك ل يلي ون الو ولو 

لخى الداكر ئرة ف تسجيلها وشرحها كأنها حقائق مقررة » فى حين تسطر 
هذه البدع على أنها من المعارف الاسلامية ٠‏ فان الاسلام يبرا منهأ وهو 
ما جاء إلا لمحاربتها ٠‏ 


وأشار العلامة 7 الى « القصد المتعمد فى الجمع بين أساطير البدع 
وحقائق الشريعة وقال : ان أكثر كتاب الدائرة قسس مبشرون يهمهم أن 
SS‏ العلمية 
غیتعلب على عناصر التعصب » وليس کتاب الدائرة وجذعم من :هذا النمط » 
بل جل الشتغلين بالدراسات الاسلامية فى الغرب لا دتجاوزون صناعة 
ااتدشهر تعرفهم من لحن الغول » ومنهم « توماس باترك هیوز » صاحب 
قأموس الإسلام » وهو مرجع متداول لا تكاد تخلو منه مكتبة أوريهة ۰ 


وقد قضى القس المؤلف فى وظیفته التبشيرية ببلاد الهند بين السلمین 
والبرهميين والبوذيين أكثر من عشرين سنة » وجمع ونشر معجمه هداية 
للموظفين الإنجليز الذين يتولون الحكم ببلاد الهند فى أواخر القرن الماضى . 
ومساعدة للمبشرين بالنصرانية ممن يحاورون علماء الإسلام والباحثين فى 
الأديان المقارنة ٠‏ 


وأشار الياحثون الى أن آهم نواحى الخطر ف هذه الدائرة : أن ۳ 
يترجم منها لا يتعرض بالتحليل والإيضاح لما خيها من أخطاء وشبهات , 
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وأغها تسطر البدع الدخيلة على الإسلام باستفاضة مثيرة ؛ وقد أمعن مؤلفى 
الدائرة فى تسجيلها وشرحها وکانها أصول مقررة لا بدعا دخيلة ٠‏ 


ومن المصادر التى اعتمدتها دائرة المغارف : كتاب شمائل المصريين. 
الذى كتبه المستشرق إدوارد وليم لين عام ۱۸۳۵ عن المصريين » وقد أصبح 
هذا الکتاب أحد المراجع الهامة لولفی داگرة العارف » بنقلون عنه الخر افادت. 
وكأنها حقائق ٠‏ 


وقال أحمد أمين : إن نظرة المستشرقين فى دائرة المعارف هی نظرة 
خاصة تختلف عن النظرة التى بنظرها المسلمون » وبعضهم كان متعصبا 
يمزج تعصبه ببحث كما فعل الأب لامنس فى بعض ما كتب ٠‏ 


وقال العلامة تقى الدين الهلالى : إن ف دائرة المعارف الإسلامية 
أخطاء ودسائس ناشكة عن E‏ الآوربی وق برکلمان مثل ذلك وأقبح ٠‏ 


وقد وجه دكتور محمد بوسف زايد النقد الى دائرة معارف 
اليستانى فقال : إن الدائرة بيش كلها الحاضر لم تحقق ما هدف اليه 
ناشرها » وما ينتظره منها القارىء العادى الذى لا يستطيع أن يطمئن 
الى دقة معلوماتها » كما آنه لا مهد فى كثير من موادها التر ابط بين. 
الأجزاء الذى يسبغ على المادة وحدتها » كما آنه أنضا لا بجد 
المراجع الضرورية لبحشه فضلا عن المتخصص الذى لا تروى مواد 
الدائرة غلته بطبيعة الحال ٠‏ 


ويقول السيد محمد رشيد رضا : إن فى هذه الدائرة عيوبا علمية 
وتاريخية » اهمها : أنها لم تكتب لتحقبق المسائل التاريخية والعلمية 
لذاتها » بل لأجل بیان آرائهم واهوائهم والإعلام بما سبق لهم ولعلمائهم 
فيها من بحث وطعن فى كتبهم ورسائلهم المتفرقة * 


وكأن على الذين شرعوا فى ترجمة هذا الممجم وضع حواثنی لتصحيح 


(+ 0 


ما فيها من الاغلاط التاريخية والعلمية والدينية » وبيان الحق فیما دسوه 
خيها من عقائدهم و آرائهم الباطلة » وذلك مثو ط بالطماء الا خصائین ۰ 
اقول ولا اخشى ‏ لا آثما ولا مخالفا - : إن نشر هذا المعجم 
باللغة العربية كما كتبه واضعوه بدون تطيق على ما فيه من الأغلاط والمطام' 
ومخالفة الحقائق هو اضر من شر کتب دعاة البشرین وصحنهم » لان هذه 
كلها لا تخسدع أحدا من أعلام السلمین بما فیها من الباطل » آما هذا 
المعجم السمی بدائرة العارف الإسلامية العزو أكثر ما نقل فيه الى كتب 
المسلمين » فإنه يخدع أكثر القارئين له ممن يعدون من خواص اللمتعلمين » 
انه يقل فيهم من بفرق بين الحق والباطل مما فيه » ويقل فيهم من يصلم 
أن مولفی هذه الدائرة من خصوم المرب والإسلام واللغة العربية ٠‏ 


وقال الاستاذ : محمد كرد على : إن هذه الكتب فاتها كثر من رجال 
الاسلام المتقدمين والمتأخرين » ومن هؤلاء من هم أحرياء أن يترجم لهم 
باطول مما ترجموا ٠‏ 

ون فى بعض القالات نزعة من التعصب کمقالات البلجیکی ( لامنس ) 
والروسی ( غرا تشکوفسکی ) ومقالات ( هوارالوتشی ) الوجزة ایجازا مخلا 
آلیق بها أن نکون فهرسا من أن تنشی فى مطمة يقصد بها التقصى . 

وقد فات هذه العلمة كثر من رجال الاسلام » ومنهم عبد الحمید 
الكاتب » وأحمد بن يوسف الكاتب » وأحمد بن بوسف ) أبن الداية ) 3 
وعمرو بن مسسعدة » وعبد القادر الجرجانى » وعلى بن عبد المزيز 
وأبو عبيد القاسم ابن سلام » وأبو هلال العسكرى » وأبو أحمد العسكرى » 
وأبن عنين » وابن الصيف » والوهرانی » وملك اليمن المؤلف عمر بن یوسف» 
وعمارة بن حمزة » وأبن طولون الصالحى وابن عبد الهادی وغيرهم ٠‏ 


د #5١‏ سمس 
ثانها : قاموس النج.د : 


قاموس النجد يشتمل على قاموسین : قاموس للالفاظ اللغوية وهذا 
ليس موضم الناقشة الان وإن كان عليه لغوياً مالضذ كثيرة » وقاموس 
اطلق عليه ( معجم الآداب ) إعداد فردنیان توتل » وهو القاموس الحافل 
بالاخطاء والشبهات ؛ والذی عرض له عديد من الباحثین وكشفوا عن 
أخطائه » وق مقدمتهم العلامة عبد الله کنون الذى نشر فى مجلة دعوة 
الحق الفربية آکثر من عشرة فصول عنه تضم آکثر من آربعماگة خطساً 
شائع » تاریخی وعلمی » وقد قرأت آول تخطئة للمنجد ف مجله الفتح 
عام ۲ و ٠ ۱٩۹۲۷‏ 


وقد آحصی الرحوم الأستاذ عبد الستار فراج فى بحث له فى مجلة 
المربی للمنجد مائة خطأ تاریخی ولغوی وجفراق من الثخطاء الصارخة : 
مما يجب أن یحذف أو یصحح أو یصاغ بطريقة تبرئه من الشك و الابهلم ٠‏ 

وآشار الى أن الولف قد اعتمد على دائرة العارف الاسلامیه التی 
وضعها کبار الستشرقین وعلی کتاب التمدن الاسلامی لجرجی زیدان » 
وعلی کتاب بروکلمان ا( تاريخ الشعوب الاسلامیه ) ٠‏ 


وس وا ما فى القاموس مادة |( محمد ) صلی الله عليه وسلم » وى 
فى عباراتها تتضح بالتعصب والحقد وفساد النهج و البعد عن العملیه 
والانصاف ٠‏ 


یقول : محمد نبی المسلمين من بن هاشم تزوج من خدیجه ورزق منما 
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خاطمة » دعا الأعراب الى الإسلام » وانتصر على المكيين فى بدر ولكنهم 
غلبوه فى أحد فحاربهم فى حنين ودخل مكة ظاخرا (') ٠‏ 


ولا شىك أن قاموس النجد من آخطر القوامیس التی فى کل الایدی 
و الحمله بالاخطاء » وخاصه خيما تحاول أن تدخله الى الدلفاظ العربية من 
مصطلحات كنسية وطائفية ولاهوتية وهی آلفاظ ليست عربیه اصلا » فضلا 
عن أنه يفسرها تفسيراً لا یتفق مع مفاهیم الاسلام » ویبدو من مراجعة 
المنجد فى جانبیه اللغوى والتاريخى أن هناك محاولة خطيرة لإدخال تعابير 
واصطلاحات غير عربية ولا إسلامية » وأغلبها كنسية ولاهوتیه وفرضها على 
اللغة العربية » ومن ذلك عبارة ( جدف ) وهو اصطلاح كهنوتى لم يذكره 
آهل اللغة » وكلمة ( قدس ( وقداس مما بورده الكهان النصارى ٠‏ 


وق دراسة مستوعبه للأستاذ عبد الله كنون صدرت تحت عنوان : 
« نظرة فى منجد الاداب والعسلوم » مغهد الدراسات العريية عام ۱۹۷۳ 
یقول : « وف نظرنا أن السئول عن الأخطاء الكثيرة التی یحتویها هذا 
العجم هو الصادر التی اعتمد عليها المؤلف فهی جمیعا مصادر غير 
أصيلة لانها تتر اوح بين مصادر أجنبية ومصادر محدثة » حیث اعتمد 
على دائرة العارف الاسلامية » ومجانی الادب » للاب شيخو » وتاريخ 
التمدن الاسلامی لجرجى زيدان » وتاريخ الآداب العربية لبروکلمان ؛ 
وهذه كلها مراجع غير موثوق بها ٠ ٠‏ 6 ۰ 


وها نحن أولا نرى أنه ليس من بين هذه المصادر مرجم أصلى 
من الكتب العرمية القديمة المعتمدة فى كثير من المواد التى يشتمل عليها 





(۱) وهذا كله كلام مختلط حاقد لا صحة له تاريخيا . 


نا ا بے 


العجم » أضف الى ذلك أن الترجمة من الصادر الأجنبية كثيراً ما بغير 
بها لفظ الشىء المترجم » وخاصة اذا كان اسم محل أو شخص غريب لا علما 
للمترجم له فلا ينفع فى هذه الحالة إلا الرجوع للمصادر الأصيلة التى 
تورده على وجهه » ولا يقال إن هذه هى أهم المصادر » ثم مصادر 
لم يذكرها المؤلف ومن المحتمل أن تكون من الصنف الأصيل لأنه لو كان 
شىء منها معتمدآ عنده لأشار له أو لبعضه على الأقل ٠‏ 


وقد أشار بعض الباحثين الى أن من أكبر أخطاء النجد سكوته 
عن بعض الحقائق » كموقفه من مسيلمة الكذاب حيث يقول عنه : مسیلمه 
من بنى حنيفة فى اليمامة عاصر محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم - وعرض 
عليه آن يساركه النبوة فقتل فى موقعة عقرباء » ولم يذكر أن نبوته کاذبه » 
على سبيل التمويه بآنها صادقة » أو ما يذكر عن جعفر بن يحيى البرمکی 
ويصفه باأنه زوج العياسة آخت الرشید » وهذا الزواج لا حقیقه 


له » إنما هو اسطورة ظهرت يعد مقتل البرامكة بعشرات السنين ٠‏ 


وجهت الى الموسوعة العربية الميسرة ( التى قدم لها الأستاذ شفيق 
غربال ) انتقادات شتى » وجملة ما قبل عنها إنها دائرة معارف أجنبية 
( ومی فى الواقع داثرة کولومبیا ) » وقد ترجمت إلى اللفة العربية دون 
تدر للتاریخ العربی الاسلامی وحقانقه ودون تشدیر حاجة الیاحت 
العربى » فهى لا تحمل مطلقا ای وجهة نظر عربية لما تناولته من موضوعات » 
وهى تتنكر أساسا للسنة الهجرية والتاريخ الهجرى فى كل ما تورده من 
مواد وخاصة فيما يتعلق بعصر النبى صلی الله عليه وسلم والخلفاء ٠‏ 


فاذأ عرضنا للمو اد الاسلامیه 2 وحدناها ضعیفه حداً وفاترة 


ومدرسية الى آبمد حد » وليس فيها من السعة والعمق ما نجده فى 
المواد التى لا حاجة للباخث العربى بها ء هذا بالإضافة الى غلبة طابع 


— و — 


السيطرة الصهيونية على المواد وخاصة فيما يتعلق بفلسطين وتاريخ 
الأديان ٠‏ 


ومن القارنه بين مادة ب( مسجد ) ومادة ا( مسرح ) نجد أن المسجد 
قد كتب عنه خمسة عشر سطرا فى حين كتب عن المسرح « ۱۷۰ سطرا » 
آما تصویر ها لاده شریعه ومادة صلاة ومادة ضوم فهو تصودر بدائى 
وساذج ٠‏ 


وتضم الموسوعة بعض الواد التی اعتمد فيها على الإسرائيليات 
والروایات التی تضمها الکتب غير العلمية كمادة إسرائيل وأسوا ما فى 
الموسوعة آنها تحمل وجهة نظر الیهود فى مختلف السائل » فهی تحاول 
أن تفرض على الباحث العربی مفهوما خطيراً بالنسبة لفلسطین لا يتفق مع 
حقاتق التاریخ ٠‏ 


ومن عجب أن باب الادیان و العقائد قد حرر تحت إشراف بر اهیم مدکور 
و أحمد فوّاد الأهوانى وغیرهما » وأن ثلة من الکتاب السلمین والعرب ذکرت 


ها وتتکر الوسوعة المربية اليسرة اة الهجریة كك ا تابا ق 
كل ما آوردته من مواد اسلامية وخاصة فیما یتعلق بعصر النبی صلی الله 
عليه وسلم والخلفاء الراشسدین ٠‏ 


رابما : يقظة المرب ( لجورج انطونیوس ) : 


ویعد هذا الکتاب من الکتب الخطيرة التی يجب الحسذر من 
الاعتماد علیها فى كتابة تاريخ العرب والاسلام الحديث وقد آشار بعض 
المستشرقين ودعاة التغریب بالاعتماد عليه » فافسدوا كثيراً من أبحاث 
الباحثين » وإن الراجم لوقائم حيساة جورج آنطونیوس لا یدهش من أن 
یکون کتابه خدمة للتیارات الغربية وترکیزا على الوقاثم الشبوهة » فهو 


د ۲۵ سب 


من موالید دير القمر بلبنان » ومن خریجی كلية فیکتوریا بالإسكندريه ؛ 
ومن رواد جامعة کمبردج » وکان ملتحقاً بدائرة العارف ف حکومه الاحتلال 
البریطانی ف فلسطین » شأنه شأن نجیب غازوری الذی برکزون على کتابه 
(يتفة الآمة المبیة) ‏ 


وقد غالی آنطونیوس فى تصوير الدور الذی لعبته الجمعية العلمیه 
السورية » التی آنشاها النفوذ الاستعماری داخل الكلية السورية الانجیلیه » 
والذی عده عاملا آساسیا فى نشوء القومية العربية » فى حين كان الا نصاف 
بقتضيه أن یعتبر هذه الجمعية السرية هی آول عامل محرك لدفع اللبنانیین 
الى الانتفاض على الدولة العثمانية » والمطالبة بحكم خاص تحت نفود 
الدول الأجنبية وخاصة فرنسا » وإن رفع لواء العرب فى هذا الوقت 
لم يكن من أجل وحدة العرب » بل من أجل الانفصال عن دوله الخلافه ۰ 


وآبرز أخطائه ناشئة من تعصبه ضد السلطان عبد الحميد واتهامه 
بما هو منه براء » والتنکر لوقفه من الصهيونية ومن هرتزل » الذی هو 
من آشرف الواقف التی لا تغمط ولا ينبغى أن یتجاهله الورخ النصف » 
ومن العسير أن يطلب من مثل جورج آنطونیوس ف ثقافته وعقائده الدينية 
والفكرية أن ينصف الدولة العثمانية أو السلطان عبد الحمید ۰ 


ولقد کشفت الوثائق الكثيرة التی ظهرت ف السنوات الأخيرة من 
الحقائق ما یجمل الكثير مما ذهب اليه آنطونیوس زائفا وخاطثا » وآبرز 
أخطائه أنه اعتبر ( ناصیف الیازجی وبطرس البستانی ) مبدا الیقظه 
العربية فضلا عن إساعته الى عبد الرحمن الکواکبی ٠‏ 


من أجل هذا أصبح كتاب يقظة العرب من مراجع التغريب » وعلينا 


خامسا : شمائل المصريين المحدثين ( إدوار وليم لين ) : 


من اسوا الكتب التى وضعت للطعن فى اخسلاق الإسلام فى المجتهع 
الإسلامى المربی > والحط من قدر حضارتهم ومجتمعاتهم ومهمتهم 
الاساسية » هذا الکتاب الذى ألفه المستشرق ( آدوارد ولیم لين ) وقصد 
به الى التقاط كل ما يتعاق بالخرافات والاساطي والصادات وتلفيقها فى 
صورة زائفة يراد بها تقديم صورة للمجتمع الصری » وهی صورة 
ليس فيها شىء من الحق أو الإنصاف وليس فيها ای قسدر من الصدق 
أو التحقيق الصلمی › وكان إدوارد لين قد قدم الى مصر عام ۱۹۲۵ 
للعلاج من ذات الصدر ولدراسة آثار المصربين القدماء » واتخذ له 
منزلا فى بعض الأحياء الشعبية وادعى الإسلام والقی على نفسه اسم 
( منصور أفندى ) ولبس ملابس الاتراك » وبذلك أحاط نفسه بجو من 
الثقة مکنه من خداع الوطنیین وتحقیق هدفه فى تجمیم‌خبوط وهمية 
نسبها الى الإسلام » فقد اخسذ یتصل بالطرق الصوفية وموالد الاولیاء 
ویجمع ما پردده العامة من آجادیث آلخوارق والخرافات والبدع » ثم صنع 
من هذا كله دراسة فى جزاین كبرين شفعها بمجووعة من رسوم ريشته 
للازیاء والعمائر » كانت کسبا ضخما لدوائر الاستشراق فى أوريا » اذ بلغ 
الاهتمام بهاقدرا كبيآ جدا » وتناقلتها اللضات الختلفة واعتبرت 
لدی المستشرقين والبشرین مرجصا یعتمدون عليه » وقد عنیت دائرة 
العارف الاسلامية التی انشاها متعصبو الاستشراق بهذا الكتاب » 
واعتبرته مرجعا تنقل منه الخرافات على أنها حقائق » وقد حرى هذا 
الجری الاستاذ أحمد امین حين لبى نداء هؤلاء العتاة فى إنشاء قاموس 
« للعادات والتقاليد الشعبية » ونقل كشرا مما كتبه (« لين » وجرى مجراه 
فكان ذلك من الأمور الخطيرة الاثر البعيدة عن التحقيق العلمى ٠‏ 


سس ۲۲۷ سل 


الفصل الفالث 


بمقاييس مادية و3 افدة ؟ 


هناك عدد من المذاهب العرقية تفسر التاريخ > بعضها يعتمد على 
العوامل القارد يخية أو الجغرافية أو الاجناس » وكل تفسي من هذه 
التفاسر يعلى قيمة معينة » ويجملها اساسا ومصدراً » ويخفض من 
العوامل والقيم الاخری ٠‏ 


وأشهر هذه المذاهب « التفسم المادى للتاريخ » » الذى يعتبر أن 
تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام » والذى يرى أنه لا توجد 
قیم أصيلة اساسها الدين اد الاخلاق آو التقاليد » وعيب هذا المأهب 
أنه بتجاهل جانب المعنويات الحقيقية » والقوی الذاتية للشعوب ٠‏ 

آما تفسم الاجناس نید كل الموامل الى الدماء » والرسوس 
( الاعراق ) وتفاعلها ٠‏ 


وللعلامة « والفرد كانتول سميث © » نظرة جديرة بالاعتبار ق 
التفریق بين النظرة المادية والنظرة الروحية والنظرة الإسلامية فى فهم 
التاريخ ٠‏ 


وعنده أن النظرة الروحية » فى نطاق الاعتقاد النصرانى » مثلا » 


مت ۲۸ لد 


يعيش النصرانی فیها بشخصية مزدوجة » أو عالمين منفصلین لا يربط بینهما 
رباط » والثل الاعلی عنده غير قابل للتطبيق » والواقم البشری الطبق فى 
واقع الارض منقطع عن الثل الاعلی النشود ٠‏ ويسير هسذان الخطان فى 
نفسه متجاورین أو متباعدین » ولکن بغير اتصال أو التقاء » والتاريخ 
ق نظره هو نقطه ضعف البشر وهبوطه وانحرافه ٠‏ 


۲ عند الهندوكية : 


وف مفهوم الهندوكية ا( وهی نظرة تعتبر جدلا روحية أيضا ) 
بقول إن الرجل الهندى لا یابه للتاريخ ولا يحس بوجوده » لآن التاري 
هو ما سجله البشر من أعمال فى عالم المادة وعالم الحس ٠‏ 

والهنادی مشغول دائما بعالم الارواح » عالم اللانهائية » ومن ثم 
خکل شىء فی عالم الفناء المحدود لا قيمة له عنده » ولا وزن » والتاريخ 
بالنسبه له شىء ساقط من الحساب ٠‏ 

۲ - المادية الحسدلية : 

أما فى المذاهب الادية كالماركسية مثلا » فهو الایمان بحتمية 
ولكن لا بوّمن إلا بهذا العالم » الحسوس ‏ بل لا يؤمن فى هذا العالم » 
إلا بالذهب الارکسی وحده » وکل شیء عداه باطل » والارکسی ینبم 
عجله التاريخ » ولکن لا يوجهها » ولا یقیسها بأية مقابیس خارجة عنها ٠‏ 
تحلیسل الاسلام للتاریخ ۰ 


اما فى الفکر الاسلامی › فيرى « والفرد کانتول سميث » » وهو 
صادق فى هذا الرای : أن المسلم يحس بالتاریخ احساسا جادا › انه 


سم ۲۹ مت 


بؤمن بان الله قد وضع نظاما عملي واقعيا » یسم البشر فى الارض على 
مقتضاه » بحاولون دائما أن یصوغوا واقع الارض فى اطاره » ومن ثم فهو 
يعيش کل عمل فردی أو جماعی » وکل شسعور فردی أو جماعی بمقدار 
قربه أو بصده من واقع الارض » لانه قابل للتحقیق ٠‏ 


ملکوت الله فى الارض » ومن ثم فكل عمل وکل شعور س فردیاً كان أو 
حماعیا - ذو أهمية بالفة » لان الحاضر نتيجة الافی › والستقبل متوقف 
على الحاضر ٠‏ 

: بنفسه لأنه لا يريد أن تمر عجلة التاريخ الخاطئة » وهو حى وسامح لها 
بالرور » فهو يقف فى طريقها حتی تدوسه وتقتله » ويكون ذلك أغلى قربان 
يتقدم به الى الله ٠‏ 


فان المسلم حين يضحى بنفسه » ففى حسه أن هناك نظاما إلهيا 
يراد أن يطبق فى واقع الارض » وفى حسه وهو يضحى أنه يدفع عجلة 
هذا النظام خطوة الى الامام ۱ ۰ ه ٠ »٠‏ 
*+ * 2 


منابع التفسمر الاسلامی : 

ومن الحق أن يقال إن الفكر الإسلامى له تفسير للتاريخ يختلف عن 
التفسير الغربى المادى » والشرقى الروحی » على السواء » وان التفسير 
الغربى لا يصاح لفهم التاريخ الاسلامی ٠‏ 


فالتاريخ الاسلامی لا يمكن فهمه أو تفسيره ه إلا على ضوء النظرة 
الإسلامية للحياة الإنسائية 34 وكل تفسير دقوم على غير هذا الاساس 


سے ٭٣‏ س 


فهو ضرب من الخطاً العلمى » لا بجوز أن برتكبه باحث جاد » أو مور ځ 
ببتعى وجه الحق وحده ٠‏ 


ولذلك فإن كل مؤرخ عربى يفسر التاريخ الإسلامى وفق منهجسه 
الغربى » يقع ف الخطا » الذى يتمثل فى بعده عن ظاهرة أساسية » 
هذه الظاهرة هى وحدة المناهج الإسلامية والفكر الإسلامى فى مختلف 
فروعه وتکاملها ٠‏ ۱ 


تینما دومن الفکر العربی بتجزگه هذه المفاهيم والفصل دين الله 
و الطبیعیه والعلم والدین ٠‏ 


آما روح الفکر الاسلامی وحضارته وتاریخه فتقوم آساسا على وحدة 
الکون وانسجام قوی الطبیعه واقسامها كما قدرها خالقها » وذلك 
بحسیان أن الإسلام هو النظام الوحيد » الذى يحقق هذا الانسجام 
لأنه يجمع بين الإيمان بالروح والجسد ف نظام الدين والسماء و الارض 
فى نظام الكون » ويسلكها فى طريق واحد » هو الطريق الى الله ٠‏ 


وان الاسلام ۳ والإسلام وحده ‏ هو الذى يجمع دين العلم 
والدین » ق وحدة تامة غير متناقضة » ومن هنا » فان تطبیق منهج 
لتجزئة الفربی یحول بن الباحث وبین الوصول الی الحقيقة » ویجعل 
الامور آمامه مضطربه غامضة ۰ 


هذا من ناحية الفکر الفربی ۰ آما الفهوم الادی » فیری ما يرى 
الدكتور « تريتون © ف کتابه ( الإسلام : عقیدته ومبادگه ) : اذا صح 
فى القول » أن الكفسير المادى یمکن أن يكون صالحاً فى تعلیل بعض الظه اهر 
التاريخية الکبری » وبيان آسباب قيام الدول وسقوطها » غان هذا 
التفسير المادى » يفشل فشسلا ذريعا حين يرغب ف أن بعلل وحدة 
العرب وغلبتهم على غيرهم » وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وثبات 
أقدامهم » فلم يبق أمام المؤرخين الا أن بنظروا فى العلة الصحيحة 


للد )۳ — 


لهذه الظاهرة الفردیه ليروا أنها تقع فى هذا الشىء الجديد : آلا وهو 
الإسلام ٠‏ ويقول ( ايان وايد غراى ) : 


إن نظرة المسلمين الى التارى بخ نظر ۵ ة مناءة 4 فهم يرون آ ن الشربه 
اذا اعتقسدت تعالیم الوحی - ترآ - فإن إرادتها حينئذ تتطابق مع 
اراده الله ۰ ۱ 


9۶ 4 %* 


الطبقات » وفشلوا فى ذلك لأنهم ‏ كما بقول الاستاذ محمد کسبه -- 


أن الصراع الذى ثار بين السلمین وبعضهم البعض 4 والذی انخذ ه 
الماركسيون دليلا على صحة دعواهم » إنما كان صراعاً ذا طابع سياسى » 
ولم يكن صراعا طبقیا تلبت بموجبه طبقة على آخری » أو خئة على آختها ۰ 


والخطاً الذق وقع فيه الشیوعیون آنهم نظروا الى التاريخ بنصف 
التاريخ TT‏ 


2 ل 5 ۰ نيج إملمهم ی كص 
يقرعون ما كأن يعنيهم » ويتفق مع أصول نظريتهم الأولى » فى استخراح 
أفكارهم وأحكامهم وآرائهم » فكل ما يثير انتباههم » ويلفت أنظارهم » 
هو منظر تلك الدماء التى تسيل على صفحات التاريخ ٠‏ 


— PN — 


ولم يكن ينفذ الى أنوفهم سوى رائحة الدم » يسيرون وراءها . 
ويدللون عليها » ويتبعون خيوطها » ويستخرجون منها آحسکاما ومبادی. 
وأفكاراً واستتنتاجات يطلقونها على التاريخ كله » مثلما فعل ماركس حين 
اعتمد ف استنباط نظريته عن التاريخ » على بعض مراحل التاريخ دون 
الأخرى ٠‏ 


وهنا سقطت دعوى اختلاق الصراع الطيقى وحتميته علی الجتمع 
الإسلامى » ذلك أن الإسلام لم يكن اساسا » من إفراز النظام الطبقى 
فى قریش » ولم يكن الإسلام دينا رجعياً يحفظ للظالین والمستغلين أموانهم 
وامتيازاتهم » كما أنه لم يكن مخدراً للفقراء والمحتاجين والمعدمين 
بجعلهم فى حالة تقبل ورضا بفقرهم وعجزهم » بل دعا الى العمل والحركة 
والسعى على الرزق » ومجاهدة النفس والمشركين والمستغلين ٠‏ 

وكان بحق حركة عدل ضد أعداء السماء والإنسان ٠‏ 

*+ بل و 

كذلك فإن الاسلام ما جاء نتيجة انقلاب عسکری أو سیاسی قام به 
مجموعه من الأغراد الذين یطلقون على آنفسهم ثواراً » أو مجموعة من 
السکر » كما أنه ما جاء نتيجة انقلاب مناظر فى توزیم الانتاج و علاقاته 
التشابکه فى قریش » وانما جاء کظاهرة فوقية مستقلة عن البيكة » وجاء 
الاسلام من البداية مقررا للمساواة فى الفرص » وضمان حق الكفاية لكل 
المواطنين » وتحقيق التوازن الاقتصادی بين الفرد و الجتمع » وجاء بمبداً 
الملكية الخاصة واللكية العامة » وميد الاقتصاد الحر والوجه ٠‏ 


جاء بكل ذلك ق لجزيرة العرمية » فى وقت لم تكن ظروف الانتاج 
وعلاقاته تدعو اليه بحيث بمکن أن بقال : ان ما حدث كان انمثاقاً من 
واقم اقتصادی وتحدى بذلك منطق الماركسيين التاريخى وحساباتهم 
الادیه » التی تحتم انبثاق کل انقلاب سیاسی » أو تغییر اجتماعی من 
انقلاب مناظر ف نظام الونتساج وعلاقاته ۰ 


۴۳ 


وعليه فإن الصراع الذى ثار بين المسلمين يوما مكا » » والذى يتخذه 
الماركسيون حجة ودليلا على صحة نظريتهم » إنهم كان من أجل الحكم » 
كان صراعا سياسيآ لا طبقیاً » ولا يقره الإسلام بحال من الأحوال » فهو 
خارج عن منهج الإسلام وبعيد عن روحه السمحة » ویبقی الإسلام 
بجوهره الاساسی الذی يشيع روح الاخاء والمصالحة بين السلمین » 
والذی بقرر فى صراحة : « إذا التقی السسلمان بسیفهما فالقاتل والقتول 
فى النار » ٠‏ ویقرر : ( انگما المؤمنون إخوة فاص لحوا بين آخویکم ) 
| الحجرات : ١١‏ [ ۰ 


ومن هنا فإن دعوى « صراع الطبقات » التى بحاول دعاة المأركسيه 
اليوم وأصحاب الفكر المادى والإلحادى إالصاقه بالإسلام » وصولا' 
إلى تفريغ الدين الإسلامى من محتواه الروحى » ومضمونه العقائدى » 
إنما هی محاوله لن تجدى ۰ 


هذا من ناحية 6 ومن خاحیه القول بأثر العامل الاقتصادى ف توجیه 
التاریخ الاسلامی » بقول الدكتور حسن شسحاته سعفان : 


إن عوامل التقدم فى الشرق الأوسط إذا درست ف تطورها منذ 
العصور الاسلامیه »> نجد أن العامل الاقتصادی فى هذ التأثير وف 
تطورها » لم يكن باکثر آهمية من غيره » بل علی العکس کانت المكساليات 
لدينية والأخلاقية السستقاة من الاسلام أولا » ومن النصرانية ثانيا » 
هى العامل الأول فى تشكيل النظم وتطویرها » ثم يأتى العامل الاقتصادی 
كعامل ثانوى فى معظم الأحيان ٠‏ 


ویقول : إن نظرية ماركس ف المادية التاريخية خطأ محض » خقد 


(م ۲ بت سسموم الاستشراق ) 


۳ — 


من 00 بعس 00 ات الاختضاعى وك 
الاكير لهذا ار" 


الاکبر فى تشسکیل 9 الاجتماة الأخرى » » من دينية وسياسية تس 


وتربویه ۰ 


ویقول : إن نظرية مارکس لا تنطبق على دول الشرق الاوس با 
وان الدول الغربية إن صح أنها تطورت بحیث وصلت ف العصور 
لحدیثه إلى دول تقدس الادة » غإن ثمة دولا بالعکس لم يطرأ علیها 
تطور یجعلها تضحی بالثالیات الأخلاقية والدینیه تحت تأثير العوامل 
المادية ۰ 


9 % % 


ومن أخطر الشبهات التى طرحها الماركسيون » محاولة تصوير 

عهد الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ والخلفاء ار اشسدینٍ تفت 
كانت بسب الصراع بين اليمين واليسار فى الإسلام » و الاهتمام بالعامل 
الاقتصادى وتقديمه فى النظر إلى أحدث التاريخ » وعجزهم عن تعميق 
مفهوم التفسير الجامع للتاريخ الذى تؤثر فيه عوامل عديدة ‏ الاقتصاد ‏ 
واحد منها ولكنه ليس أهمها على التحقيق ٠‏ 


للتاريخ الذى قدمه ( توينبى ) » والذى يقوم على استعلاء الحضارة 


بت ۳۵ — 


ومن هنا فقد وقف التفسيران من الإسلام موقفاً ظالماً ۰ 


ومن أخطاء تفسير توینبی : آنه يرى المجتمع الاسلامى حصيله 
قال إن الإسلام صهر كل من آمن به ى مجتمع جديد » وإنه استصفی 
خر ما ق‌الحضارات القدیمه مما يتفق مع مفهوم التوحيد » لكان قوله 
قریباً من الحق ٠‏ 


ولا سالک آن آبراز مفاهیم التفسبر ال سلامی للتاریخ 6 هو إقامه 
الأخلاق دون تفرقه بين العناصر والدماء » والقضاء على صراعها 


ولقد كان من اخطاء!التفسیر الارکسی » هذه التفرقة بين اليمين 


الإسلام دعوة وليس ثورة 


ومن أخطاء التفسير المادى للتاريخ تصور الإسلام على أنه 
« ثورة » اجتماعية أو اقتصادية » فى حين أنه كان الاسلام دعوة ریانیه 
وليست بشرية » لها صفة المنهج الجامع الانسانی الطابع ٠‏ 

ولذلك كان من آخطاء ( عبد الرحمن الشرقاوی ) » تصور النبی - 
على الله عليه وسسلم - على أنه ( رسول الحرية ) » أو أن الاسلام حرکه 
اجتماعیه » كما حاول ( طه حسين ) فى کتاب الفتنه الکبری ٠‏ 


لقد أغفل عبد الرحمن الشرقاوى حادثه خروج التق جح صلى الله 
عليه وسلم - من بيته ليلة تآمرت به قريش » وحادثه التجائه إلى غار . 


تور » ووضعالآية القرآنية مبتورة على ظاهر كتابة : ( قل إنما أنا بشر 
مثلکم ) فقط و الحقيقة أن یکملما ( یئوحی نی ) و قصر ها على كلمة : 
عليه وسلم ‏ من الوقائع التواترة » هو عمل من آعمال العش التقاق » 
الإسلام هو آن قوة علیا تویدها وتساندها ٠‏ 

“د عد د 


كال التفسير السادی ( الاقتصادى ) للتاريخ أن يصور للناس 
ان ارتقاء البادیء يسير إلى جنب الارتقاء فى الوسائل المادية ٠‏ بينما 
واقع التاريخ پبین لنا خلاف هذا الامر فى بعض الأحيان ٠‏ بل فى 
کثبر منها ۰ 


فإن تعلم الوس‌ائل الادية والعلومات العلمية یسیر على خط غير 
الخط الذی تسیر عليه المبادىء ف ارتقائها الزعوم ٠‏ 

ومصداقا لذلك نری البادیء البشرية تنتکس انتکاسات فظيعة . 
وبعضها ینادی بالهمجية الأولى وسبب الانتکاسات الفظيعة فى البادیء 
البشرية أن الجماعة الأولى التی تمثل البداً البشرى الأول عنسدما تعلن 
الحرب على الجماعة الثانية التی تمثل البدا الشری الثانى » تشسوه كافة 
آقطار البدا للجماعة الثانية » فى حين تستفيد من الوسائل المادية 
والعلومات العلمية » بل قد تستعمل نفس الوسائل التی حصلت علبي 
فى حربها مع الجماعة الگخری ۰ 


ا رم 
ست. ۳۷ — 


ذلك أنه لیس من مهمة الإنسان أن یقوم بوضع الیادیء والنظم حتی 
لا يحطم البشرية » خصوصا وأنه لم يخلق لهذا الأمر » ولكن من الفروض 


أن تتقدم ولو قليلا جد » وتستمر فى تصحیح آخطائها كلما واتتها 
الفرصة ؛ وعند مراجعمه ما قامت به بعض الجهات الا قلیمیه ذات 
الهوى والفرض بكتابة تاريخ الاسلام نجد آنها وقمت فى مجموعة من 
الأخطاء التى بجحب التنبیه علیها ۰ وقد جمعها أحد الباحثین على هذا النحو : 


أولا : خطر التوسع فى الأمور الصغيرة ذات الصفة الشخصية ٠‏ 
فى حين تختصر الأعمال الکبری العامة ٠‏ 

ثانيا : سيطرة الروح القومية على مفهوم التاريخ الإسلامى الجامع ٠‏ 
نابلیون وآخناتون ٠‏ 

رابع : وضع كلمة ( العرب ) و ( العروبة ) بدلا من کلمه ( الإسلام 
والسلمین ) ۰ وهی توحی بتکرارها آن رسول الله -- صلی الله علیه 
وسلم ‏ إنما بعث للعرب وحدهم » وتجرید النبى ‏ صلی الله عليه 
وسلم - من طبيعته حتى يبدو وكأنه ليس أكثر من داعية أو مصاح 
إصلاحية ٠‏ 


ولا ريب أن روح العنصرية فى كتابة التاريخ الإسلامى » تتناقض 
تناقضا تام مع الحقائق الأساسية » لأن تاريخ الاسلاما في عصر 
الراشدين والأمويين ٠‏ كان تاريخا للمسلمين كلهم ٠‏ ولم ۰ : تاريخ 0 
العرب وحدهم وكان من أدوات بطولته البربر والأتراك و 3 7 
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د 





اسر سمل الو رتم مہ ل 
— مت 


خامساً : تجرمد الدعوة الاسلامية من آسساسها الفکر ی ورسالتها 
الأساسية ( وأعنى مهأ العقيدة الالهية ٠‏ 


سادسا : اخفاء الروح الاسلامی التى لها أثرها التربوى فى النشیء 
النسلم ۰ 
سابعاً : تجرید المارك الاسلامية من نفحات النبى ‏ صلی الله 


عليه وس‌لم - ومن تأبيد الله تبارك وتعالی - وقیاسها بمقاییس مادية 
بحتة ٠‏ 


ثامناً : فى الهجرة » غفل المؤلفون جوانب رعاية الله » وركزوا على 
عنصر الاختفاء » وغفلة قريش » وعدم رؤية آحد النبی صلی الله عليه 
وسلم ۰ ۱ 

تاسعاً : فى موقعة عین جالوت تجاهل الولفون نداء : ( واستلاماه ) ۰ 

غا : عند الحدیث عن معارضة قريش للاسلام » ذکر أن السیت 
فی ذلك هو خوف قریش على مرکزها التجارى وهذا تحليل ماركسى - غاد 
قریشا عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم التنازل عن كل شىء 
له » على أن یتوقف عن دعوته الى توحيد الله » ولکنه رفض » ولقد کا- 
الصراع صراع عقيدة ولم يكن الامر اقتصادا ٠‏ 


حادى عشر : التركيز على العارك وأهمال الجوانب الأخلاقية 
و الحضاریة الاسلامية » فیدا تاريخ الاسلام وكأنه تاريخ غزوات وحروب ٠‏ 


ثانی عشر : حشد عدد كبير من الخلافات وتكثيفها » وخاصة تلك 
الخلافات التی جرت بين على ومعاوية رضی الله عنهما » وقد نتج عن 
حك ER‏ ارقي الله عزوم مرو میتی تب ودين 
عم با ظرو ف كلها ۰ 


یر : تنآول الحركات الانفصالية » كحركة ابن طولون و ابن 
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طفج الاخشيدى فى مصر على أنها حركات استقلالية » والأواى تناول: هذه 
الحركات على أنها حركات انفصالية بقف وراءها أشخاص مغامرون ٠‏ 


رابع عشر : يقولون : ( التوسم العربی ) ؛ وكان الفتوحات الاسلامية 
تنوسعات استعمارية » مع أن هناك فروقا كبيرة بين هذه وتلك ٠‏ 


خامس عشر : يقولون إن عمر بن الخطاب ولى عمرو بن العاص مصر 
مكافأة له » فهل هكذا كان يسوس عمر الأمور » آم أن عمرو بن العاص 
كان جديراً بحكم مصر ؟ !! ۰ 


من هذا المنطلق » يجب أن ننظر الى وقائع كثيرة فى تاريخ الإسلام ٠‏ 


بت وج — 


الفصسل الرابع 


أخطاء ف سس سم التاریخ 
الاسلامی الحديث والعاصر 


حاول کتاب الغرب تقدیم تفسير مغلوط لوقائع كثيرة فى التساریخ 
الإسلامى الحسدیث العاصر كما عمدوا الى تصویر بعض الأحداث فى 
التاریخ الغربی العاصر بصورة تتعارض مع صورتها الحقیقیه ٠‏ 

ا اة للم ا تو يعارل الثرت تضوین راقن 
العصر الحديث بأنه عصر الانحطاط » أو تصوير حركات التيمشير فى 
السيطرة على بعض البلاد الاغريقية » بآنها نوع من الكشسف الجغراف > 
أو الادعاء بان مکتبة الاس‌کندرية حرقها السلمون ؛ آو محاولة الدعوة 
. إلى توحید الادیان ۰ 

أما بالنسية للقسم الثانى : فذلك فى محاولتهم خداع المسلمين 
والعرب للدخول ف الماسونية » على أنها حركة تحرير » أو تصوير 
الثورة الفرنسية على أنها حركة إخاء وحرية ومساواة حتى أعلن حمال 
آتاتورك نفس الشعار لحركته الانقلابية ضد الخلافة فى تركيا ٠‏ 

هذه المحاولات كلها يجب أن تكون واضحه ف آذهان شبايبنا 
المسلم » حتى لا تخدعه كتابات بعض التغريبيين » وبالرغم من أن هذه 
القضايا قد كتب عن حقیقتها كثير من كتاب حركة اليقظة الإسلامية . 
فان أقلام الشعوبية والماركسية ما تزال تردد هذه السموم » وتجدد 
بثها واذاعتها » ومن ثم وجب إعادة التذكير بوجه الحق غیها ٠‏ 


وقد كان بمکن أن يطلق على ذلك العصر : عصر الض هف والتخلف ٠‏ 
غير أن هذا العصر بالرغم من تقاصر الخطوات الحضارية فيه ٠‏ فقد 
وعوامل القوة ۰ ۱ 


حاول التغریب والفکر الاستعماری الغربی » أن يصف مرحلة 
الترون الثلائة السابقة للقرن العشرین بأنها عصر الاتحطاط » وهو 
تعمير قاس ظالم استخدمه بعض الممشرين المتعصيين » وکان آول من ردده 

آما وجوه الضمف فهو فى تأثر الفکر الاسلامی بالفلسفات الهندية 
والفارسية والجوسية التی حملت مفاهیم معقدة مضطربة » من أمثال 
وحدة الوجود والحلول والاتصاد » وغیرها من الذاهب التی لا تتفق مع 
جوهر التوهید الاسلامی » واللروض أن یحاکم الفکر الاسسلامی الى 
أصوله الأولى وإلى إنتاج أعلامه الرواد » ولا بحاكم الى إنتاج فترة 
الضعف التى توقف فيها الإبداع والتجديد والاجتهاد وغلب طابع التقليد 
فى كثير من الأحيان ٠‏ 


فالفکر الاسلامی ف حوهره الأصيل ما زال مضيئاً ادجابياً م گر 4 
معط للأمم المختلفة و العصور التعدده دكات التقدم والىناء والحدو.ة 6 


آما وجوه القوة فهی تتمثل فى عملية « التجمیع » التی قام .ها 
الفکرون حبث ظهرت فى هذه الفترة « الوسوعات » التی جمعت الاشار 
الختلفة الوزعة على عدید من غنون الأدب والفقه والاجتماع » وهی عملية 
رد غعل لما حدث نتيجة الغزو الصلیبی والتتری من حرق وتدمیر آثار 
الفکر العربی الاسلامی » فقد عمد العلماء والادباء الى عملية النجمیع 


— 5خ — 


كوسيلة لمقاومة غناء الفكر الإسلامى » وهو عمل نافع إيجابى يدل على 
القوة لا على العف » وإن وجه إليه النقد بأنه لم يحرر من وجهة 
التنسيق الفنى أو التحقيق العلمى ٠‏ ولكن التقدير المنصف لاخطار هذه 
الفترة وظروفها من شأنه أن ينصف العاملين فى هذه المرحلة ويقدر لهم 
هذا الجهد علی اطلاقه ۰ 


۲س فننه سئة ۱۸۱۰ : 


تحاول کتب التاریخ الغربية وبحوث القومیات وغيرها أن تذکر فتنة 
سنة ۱۸۰۰ على انها مؤامرة وقعت بين المسلمين والارون » اضطرت الدول 
الأوربية إلى التدخل لإقامة نظام خاص ف لبنان ۰ 


ومن الحق أن يقال إن هذا التصور خاطىء من أساسه » فلم 
نکن قبل بوادر النفوذ الأجنبى هناك أى خلاف من شأنه أن یوقم بين 
عناصر الأمة » فقد كان المسلمون برعون مختلف الطوائف والاقليات » 


ولكن الحقيقة الأكيدة فى فتنة سنة 165٠‏ أنها مؤامرة دبرتها 
الدول الكبرى لعزل لبنان عن الدولة العثمانية وإعدادها کمنطلق لإتمام 
عزل العالم الإسلامى والبلاد العربية وإسقاط الدولة العثمانية ٠‏ 


وقد أكد هذا المعنى كثير من المؤرخين المنصفين فقد احتفت فرنسا 
بالوارنه وثبتت بريطانيا الدروز » ووقفت كل دولة وراء واحدة من هذه 
القوى » وأمدتها بالأساحة وآغرتها بالطوائف الاخری » وأثارت بينها 
الخلاقات التى أججت (فتنة )۱۸٠٠‏ فلما وقعت الواقعة بين الوارنة والدروز 


ل 7# لس 


وقتل من قتل » تدخلت فرنسا وبریطانیا باسم وقف الذابح وأرسلت 
بريطانيا وحدة مكونة من ( ۱۲ آلف جندی ) فسارعت فرنسا وآرسلت 
حملة قوامها ( سبعة آلاف جندی ) وفرض على الدولة العثمانية إقامة 
نظام خاص ف لبنان يمنحه الاستقلال الذاتی تحت رئاسة حاکم 
نصرانی تختاره الدول الأوربية » ویصدق عليه السلطان العثمانی ۰ 


وقد ثبت ذلك كله فى تقرير السير ريتشارد وود قنصل انجلترا 
۴ ناظر الخارجية » الذى نشرته الدولة الإنجليزية فى الكتاب الأزرق 


قال : « والذى ببحث بحثا دقیقا فى أسباب الفتنة التى سفکت 
فيها الدماء فى المشرق » يعلم أن الباعث الوحيد على حدوثها » هو منبسم 
السياسة الأجنبية التى تنتهز الفرص لإيقاد نار الفتنة بين ذوى الأحقاد » 
ولو لم يكن أولئك المفسرون يحسبون أن هذه الفتنه تجر إلى القتل 
و الفط اگم + 


ومن هذ القبیل واقعة « الدروز والوارنة » وواقعة الصسقالبه 
والبلغاريين وقد تدن أن الاعتداء انما كان ننئد قی ۶ من جانب النصار ی ۰ 


هذا والمعروف أنه لم تلبث البعثات التبشيرية بعد هذا الحادث أن 
ثقاق غربى على أبناء المارون e‏ 


وقد بدأت الإرساليات الفرنسبة هذا العمل ولحقت بها البعثات 
الأمريكية ولم تلبث بعد قليل أن أصبحت مصدرا خطيرا ا صدير 
صحفيين وكتاب إلى مصر ومختلف أنحاء العالم العربى » ومما يذكر أن 
سركيس وصروف ونمر ومکاریوس وزيدان وفرح انطون وشيلى شميل 
کانوا هم الدفعة الأولى من خريجى هذه العاهد » وهم الذین تصدروا 
الصحافة العربية فى مصر وسوريا ولبنان وكانوا أصحاب الحملة العنيفة 


و 


علئ الدولة العثمانية وعلى السسلطان عبد الحميد » وهم الذين مهدوا 
البلاد العربية بين الصهيونية وفرنسا وإنجلترا ٠‏ 


۲" مؤامرة الکشف الجفراق : 


آطلق الغربیون تعبیر الاستکشاف على الحملات الاستعمارية 
والتبشيرية التى قامت بها فرنسا وانجلترا وغيرهما فى القارة الإفريقية : 
بدعوی آنها كانت مناطق مجهولة » وأن أمثال « ولفنجستون » و « صمويل 
بيكر » وغيرهما إنما كانوا مکتشفین رواداً » فى حين تؤكد الحقائق أن 
المؤرخين العرب قد جاسوا خلال تلك المناطق وكتبوا عنها فى مؤلفاتهم ؛ 
فقد وصل « ابن بطوطة » إلى أعالى نهر النيجر وإلى تمبكتو وسکوتو » 
قبل أن يصل إليها ( الرواد الأوربيون ) وكان أول من أشار إليها 
وذلك بنحو ثلاثة قرون ٠‏ 


ويحاول الاستعماريون أن پرددوا هذه الشبهة وآن يفرضوها على 
کتب الدارس ف البلاد الستعمرة » مدعن آنهم اكتشفوا الهند مشلا » 
وکانت الهند معروغه فى القارة الأوربية فى العصور القديمة » وذلك قبل 
وصول « مارکنولو » ۱:۵4 — ۱۳۲م الذى وصل الی غارس و آفغانستان 
وبكين والتبت » أو فاسکودی جاما الذی آبحر حول إفريقيا ۹۷٤۱م‏ ومنها 
إلى الهند يضاف إلى هذا ذلك الادعاء الذی ردده الاستعمار من آن 
( صمويل بیکر ) هو الذى اکتشف منابم النيل الأبيض ؛ مع أن هذه النابم 
لم تكن مجهولة فى وقت ما » وكانت الحقيقة تفرض أن يقال إنه أول 
من وصف هذه الأصقاع ؛ أما الذين قادوه إليها فهم رجال الحملة 
اة : 


و الو اقم أن ما وصف بأنه رحلات الكشف هذه لم يكن إلا خطة 
الاستعمار التى فرضتها الدول الأوربية وق مقدمتها ( إسبانيا والبرتغال ) 


— ¢ 


عالم الإسلام وتشويه تاريخه ٠‏ 


وقد أشار ولفنجستون فى إحدى كتاباته إلى هذا المعنى حين قال : 
« إن ني‌ایه الاكتشاف الجغرافى هى بداية العمل التبشیری » فان 
الإرساليات التبشسيرية كانت تتحرك وراء هؤلاء الرحالة » الذين كانوا 
فى الأصل دعاة ومبشرين » وليس هذا استنتاج وإنما هو نص من مصادر 
تاريخيه مدعومة بالأسانيد ٠‏ يقول رولاند أوليفر ف کتابه ( العامل 
التبشیری ف شرق إفريقيا ) ما یأتی بالنص : 


« ولقد آعد ولفنجستون نفسه منذ سنواته الأولى حینما 
بإفريقية الاستوائية » وبالفعل بين شعوب فطرية فى بلاد لم يكن قد 
سكنها الأوربيون » وى عام ۱۸4٩‏ كأن ولفنجستون لا يزال يفكر بطبيعة 
الحال فى التجارة أكثر من الاستعمار » وبما أنه كان آولا وقبل كل شىء 
مبشراً نصرانياً » فلقد اختار كعضو فى هذه الحركة التبشيرية أن ببحث 
عن نهر تستطیع السفن آن تمخر فيه الى داخل البلاد » ولقد آراد 
ولفنجستون أن يستكشف طرفاً فى إغريقيا للمبشرین لا للم‌دينة وکان 
ولفنجستون مبشراً قبل أن یکون رحالة ولم تكن رحلته الشهورة إلا تمهیدا 
للبعثات التبشیریه » ٠‏ 


آما فاسکودی جاما فقد لقی فى کتبنا الدرسية ٠‏ اهتماما كبيرا وصور 
بصورة البطوله فى حين تکشف الحقيقة عن صورة بشعة لاعمال فاسکودی 
جاما وغیره من طلائع الاحتلال الأوربى والاسستعمار » وما قاموا به من 
ظلم وبطش » وتصف الکتب التاريخية الوثوق بها ( دی جاما ) بأنه من 
آقسی خصوم المسلمين » فقی رحلاته الى آسیا ضرب بمدافعه الفقبلة 
المراكب لمزلا التی تنقل الحجاج الى مكة فأحرقها » بعد نقل آموال 
أهلها وأمتعتهم الى أسطوله وبعد أن حظر على رجاله إنقاذ الغرقى 


بت 


وه‌نهم النساء والرجال حتی هلکوا جميعا إلا عشرین طقلا بعث بهم 
( دی جاما ) الى البرتغال حيث حملوا على إعتناق النصرانیه ۰ 


هذه واحدة مما فعله ( دی جاما ) الذی تحصاول کتب التاریخ 
المدرسية فى العالم العربی أن تصوره على أنه مکتشف عظیم » فى حين 
أن ( دی جاما ) لم يكتشف نشیا » وهو لم يصل فى حياته الى ( كالكوتا ) 
ولم يستبقه الحاكم الهندى لأن البرتغالى ( بارتلمى دياز ) كان قد بلغ 
ردس الرجاء الصالح قبل فاسكودى جاما بعشر سنين » فضلا عن أن 
ء ور المحيط من سواحل آفریقیا الشرقية الى آسيا كان معروفا من التجار 
العرب والهنود منذ قرون ( عن الدكتور بدر الدين قاسم ) ٠‏ 


أما هنرى الملاح البرتغالى ( ۱۳۹۶ - ١1568‏ ) فان حقده على 
العرب والمسلمين واضح صريح » فقد حمل فى ريعان شبابه على مدينة 
( سبتة ) التى انطلق منها طارق بن زياد الى الأندلس » ثم تصدى, 
دنه ( طنجه ) المسلمة غرد على آعقابه » وأسس مدرسة بحرية ضمت 
رجالا حملوا لواء تجديد الحروب الصليبية وخوله البابا نيقولا الخامس 
حق الاحتلال النصرانى والاستيلاء على جميع البلاد حتى الهند ٠‏ 


أما الرحالة ( البوكرك ) فقد كتب الى ملكه يفخر بأنه ذبح جميع 
النار فى سفن المسلمين » ومع ذلك فإن هذا السفاح يذكر فى كتب 
التاریخ العربیه على أنه فانتح ی 


: مکتبة الاسکكندرية‎  ) 


جرت محاولة التفریب على الصاق حریق مکتبة الاسکندرية 
پالسلمن » وجاری المستشرقين فى هذه الدعوی نفر من الکتاب فى 
مقدمتهم جرجی زیدان وطه حسین » فى حين دافع عن المسلمين بعض کتاب 


د 41 بت 


الفرپ وق مقدمتهم العلامة جبيون فى كتابه ( سقوط الدولة الرومانية ) 
حيت قال : إن هذه القريه لقعها على المسلمين « ابو الفتح العبری ) 
فى كتابه ( محنصر الدول ) وقد ترجم الى اللفة اللاتينية سسفها اهل 
الغرض من الفرئجة فاذاعوها » فاشار حيبون الى براءة عمر بن الخطاب 
وعمرو بن العاص من التامر على حریق مختبة الإسكندرية » وآثبت ان 
الذی حرقها [نما هم الرومان بمراخبهم آنحربية فى حصارها لجیسوش 
کلروباترا بقيادة يوليوس قيصي * 


قال حيبون : تأكد لى أنها آحرقت قبل الإسلام بمائتی عام > وأن 
آبو الفرح ابن العبری لفق انفرية بعد الاسلام بنحو ستمائة سنه » 
ولم یتعرض قبل أبى الفسرج مؤرخ واحد لذلك » حتی إن بطريرك 
الاسكندرية ( افتیکوس ) مع توسعه فى الکلام عن استیلاء السلمن على 
ثغر الإسكندرية » لم يذكر كلمة واحسدة عن حريق عمرو بن العاص لهذه 
الخزانة ٠‏ 


وکان الرحالة البفدادی قد زار مصر فى عهد الك الکامل الأبوبى 
فنتل هذه التهمة وقد طبعت رحلته فى آکسفورد عام ۱۸۰۰ وهی محشوة 
بالخرافات والاکاذیب » قال لطفی جمعة إنه كان آفافاً - یعنی ممن لا يعتد 
بصلمه - نظنه ینتمی الى حلب ویسمونه ( آلتیس | للتحی ) وقد نقض 
هذه الرواية ( واشنطون آرفنج ) و ( فلیسه ) » وغيرهم كما نقضها 
ارنست رینان الذی قال فى خطاب له ف الجتمع العلمی الفرنسی : إنه 
لا یعتقد أن ( عمسرو ) هو الذی أحرق خزانة الاسكندرية لانها أحرقت 
قبله بزمن طویل ٠‏ 


۵ - خدمة الاسونية : 


قامت الاسونية بدور خفی طول فترة طويلة فى البلاد العربیه قبل 


— ¢ — 


الاستعمار فعها 4 وقد انتشرت المحافل ف مصر وسوریا ولینان وتركزت 
فى فلسطین 4 بمهدف اعاده دناء هیکل سليمان الذى هو المدف الحقيقى 

وق العقد الثانى من القرن العشرين كانت نسو شبکه المحافل الماسونية 
تضم جميع مدن فلسطين وقصباتها ومنها القدس ويافا وغزة » وكان 
رجال هذه الحاغل بتولون اعلی المناص ب ف فلسطین 4 وكان المندويون 
البریطانیون فى البلاد العربية « ماسون » وهم الذين یقومون بالعمل » 
استسهلت الصعب وسخرت من الأهوال فى کل البلاد لأنى حیث توجهت 
كنت آلقی إخوانا من الاسون پرحبون بی ویساعدوننی على ما آرید : 
ولست آرتاب فى نجاحی لأنى أستاذ فى الماسونية . 


وقداستطاعت الماسونية أن تسيطر على الكنيسة وبعض أتباع 
المسيحية » وكان أكبر انتصاراتها اعتراف الكنيسة الكاثوليكية بها » وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تنبذ كل فرد نصرانی يثبت لديها اشتراكه فى عضوية 
المحافل الماسونية وتسقط عنه الإيمان المسيحى » باعتبار أن الماسونية 
عقيدة صهیونیه يهودية » والغرض منها محاربة الأديان » وتطویم 
المعتقدات الأخرى للسيطرة اليهودية » غير آنها ما لبئت أن خضعت لنفوذ 
ال 


وقد تحقق ذلك بعد عمل متصل » فقد استطاع اليهود فى خلال 
السنوات المائة الأخيرة من السيطرة على العقلية الدينية النصرانية وأمكنها 
تحقيق ما أطلق عليه ( ظاهرة تهويد النصارى ) خاصة فيما يتعلق بطبيعة 
القضية الفلسطينية من الناحية الدينية » وقد كان توزيع الأساقفة 
الكاثوليك فى روما بیان بالسماح للكاثوليك بالانضمام للمحافل الماسونية 


الهج - 


العقلية النصرانية ومسخ تقليدها الدينى ٠‏ 


وهكذا تكشفت أهداف الاسونية التى كانت خفية فى العقود الأولى 
من القرن الیلادی الحاضر حين اتصل بها بعض المصلحين والمفكرين » 
ظنا انها حركة مناهضة للاستعمار ومحفقة للحرية » وکانت ذه هی 
الخدعة التى استطاع بها بهود إدخال عدد كبير من المسلمين فى محافلهم ٠‏ 


وکان من آخطر هذا الاغراء ما حدث فی الدولة العثمانية عندما نكا 
حزب الاتحاد والترقی ( ترکیا الفتاة ) واستطاعت الاسونیه ورجالها من 
الدونمة (۱) فى سالونيك فى احتواء هذه الجماعة وإخضاعها لأهدافها : 
وعن طريقها وبواسطة زعماء من الدونمه مثل كمال آتاتورك أمكن إسقاط 
السلطان عبد الحميد وإلغاء الخلافة الإسلامية وتيسير وصول اليهود 
الي فلسطین » وتسلیم طرابلس الغرب لایطالیا ۰ 


1 - الثورة الفرنسسية : 


سیطرت علی الصحافة العربية والثقافة العربية ف فترة الثلائینات 
من هذا القرن والی اليوم » فكرة البطولة الخارقة التی حققتها الشورة 
الفر نسیه » وكان هذا من خداع الصهیونبه البالغ » فقد عدها الكثيرون 
من أولباء الثقافه الفرئسمة والصهبيونية مصدر النهضة والیقظه ۰ 
فالمعروف آن الثورة الفرنسية كانت الاداة التى مكنت اليهود من الخروج 
من الحيتو »> وکسر تنبود الكئيسة التی كانت تحول دون اتصالهم بالمجتمع 
وضعا اجتماعيا مساويا لوضم النصارى » وأزالت فكرة الدين وآحلت 


(۱) الدونمة هم أحفاد يهود اسسانيا الذين أخرجوا منها بعد الاسترداد 
النصرانى الاندلس وسكنوا سالوئيك فى البلقان بعد التظاهر بالاسلام . 


( م ) س سموم الاستشراق ) 


مت ۵ مس 


محلها فكرة الوطن » فلم يعسد يقال مسیحی ویهسودی » بل يقال فرنسی 
وانجلیزی ۰ 


بدأت الثورة فى فرنسا بما هیأت له الأذهان کتابات : فولتير وروسو 
ودیدرو وسائر رجال الإنسكلوبنديا فجاعت الثورة وف الأذهان تربة 
صالحه لها » وکانت الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات فى آوربا قد 
قفست على الوصدة النصرانية الجاممسة ٠‏ واحلت بدلا منیا صراع 
القومیات » وكسب اليهود من ذلك السيطرة الاقتصادية والاجتماعية فى 
كل قطر وآن « الحرية والاخاء والساواة » شعار الثورة الفرنسية هى 
شعار الاسونية التی مهدت للثورة الفرنسية لتحقرق هدف الیهود ۰ 


هناك محاولة دائبة من جانب دعاة التفریب ٠‏ للقول بان : الشرق 
الإسلامى لم یعرف « الیقظه » الا بقدوم الحملة الفرنسية » وهی 
دعوى باطلة بواقع التاريخ نفسه » وهذه الدعوى إنما تستهدف القول 
بان العالم الإسلامى لم ينهض إلا بغضل الغرب ونفوذه » وانه لم 
یستیقظ حتى أيقظه الغرب » وهو خطأ صريح حيث لا سند تاریخیاً أو 
علمياً له » فإن العالم الإسلامى والأمة العربية قد استيقظا قبل الحملة 
لفرنسية بامد طويل ٠‏ 

ومن قبل وصول الحمله الفرنسية كانت حركة العلماء فى الأزهر ‏ 
مقىادة ال مام آحمد الدردیر فقد وضعت آول وشقه لحقوق الانسان 
حينما أخذت العهد الکتوب على الأمراء الماليك بالا یظلموا الرعية 
ولا يفرضوا عليها أى ضرائب أو قيود ٠‏ 

فاذا كان ذلك كذلك فإن القول بإعلاء الحملة الفرنسية ليس إلا من 
دعاوى المستغربين والمستعمرين » التى ملأت الكتب الدرسية بفضل 


0 — 


نفوذهم » فى حين أن جميع المراجع الصحيحة تقرر أن الحملة الفرنسية لم 
تكن مصدر نهضة بقدر ما كانت عامل تقويض للنهضة الأصيلة ٠‏ 


والأمم لا تتحدد من خارجها وإنما نتجدد من مصادر فکر ها من 
أعماق روحها ٠‏ 


ذلك أن الحملة الفرنسية ولدت المعاهد التبشيرية فى سواحل الشام 
وبيروت » كما يقول الدكتور شكرى فيصل » ومن المستحيل القول بأن 
الشرق كان سبظل نائماً » لأن لهذا الشعب تاريخاً فى الحضارة وقدماً 
فى التمدن وجذورية عريقة » وعندى أنه ولا الحمله الفرنسية لاستطاع 
الشرق العربى أن ینمض نهضة حقيقية والشرق له تقبل ذاتى للحضارة » 
ليس مفروضاً عليه من الخارج » ولم يعرف المسلمون الموت بل الانحدار 
والضعف فقط وقد مرت بهم كما مرت بغيرهم آدوار الخمول ٠‏ 


۸ س توحيد آلادیان : ۱ 


ارتفعت على فترات طويلة دعوة اتحاد الأديان أو توحيد الإسلام 
والنصرانية وفى عام ۱۸۸۳ كان القمص إسحق تياور يقوم بالدعاية لتوحيد 
الإسلام والنصرانية على قاعدة التوحيد الموجودة فى الإسلام والموجودة 
عند الكنيسة الإنجيلية » وقد اتصل عن طريق صديق فارسى هو 
( فی‌زابکو ) بالاستاذ محمد عبده وهو فى منفاه فى دمشق » وقد تجدد 
هذا الموقف مرات ومرات » وكان هناك من يدعى خريستفو جباره الذى 
كان يحمل لواء هذه الدعوة فى مصر ۰ 


وقد هاجمه رجال الكنيسة وقال القمص سرجیوس : إنه اراد أن 
يحمل النصاری مسلمین ینکرون لاهوت السیح الذى هو أساس دینهم » 
والذی نترکز فيه کل عقائدهم » كما أنه اراد أن یجعل السلمون نصاری 
یعترفون بصحة الانجبل » الامر الذی إذا سلم به السلمون لوجب 


تست 0 س 


ألا يقبلوا کتابا آخر غير الإنجيل » وأن يعترنوا بلاموت السیح » كما 
أنه آراد أن يجعل اليهود نصارى لأنه طلب إليهم إن يعترفوا بان المسيح 
قد جاء الى العالم » ولو اعترف أليهود بمجىء المسيح لهجروا ملقوسهم 
اليهودية وعادانها وصاروا نصارى لان السیح هو محور نبوآتهم » 
ومعنی هذا استحالة هذا التوحید بين الادیان ٠‏ 


وهناك محاولة آخری موضع الشك والريبة هی محاولة البهائية النی 
النحلة البهائية ٠‏ 


ومعنى هذا عبر المحاولات المختلفة أن من ورائها هدفا سياسيا 
استعماریا أو صهيونيا من أصداف تلك الدعوات العاملة على تفويض 
الجتمعات الانسانية » وليس فى مفهوم الإسلام نفسه هذا المفهوم » 
وانما فيه تساند آتباع الکتب التی أصلها سماوی على مقاومة الالحاد 
والإباحية ۰۰۰ 


ست !© عم 


النصل الخامس 
قضايا مثارة فى ضوء 
التفسم الإسلامى للتاريخ 


فى ضوء النفسم الإسلامى للتاريخ »> يجب أن ينظر المثقف المسلم 
الى مختلف وقائع التاريخ الإسلامى واحسداثه » وأن يكون حذر من 
الوقوع تحت برائن النظريات الوافدة » سواء النظرية الغربية المادية 
أو النظرية الماركسية الاقتصادية ٠‏ 


وعلى المثقف المسلم أن يضع المفهوم الإسلامى للتاريخ أمام ناظريه 
وهو يقرأ كتابات الغربيين عن الإسلام > وكتابات السلمن أنفسهم عن 
تاريخهم ۰ 


ومنهم الاسلام واضح : هو المفهوم الجامع بين المادة والروح » 
والقلب والعقل » والدنيا والآخرة » والذى يهدف الى أقامة آلجتمع 
الاسلامى والحضارة الاسلامية على هدى من توجيهات القرآن : مجتمعا 
وهناك عدة قضابا نحاول أن نفصل فبها القول : 


أولا ما دار حول القرامطة والحسلاج والباطنية : 
فى مقدمة هذه الشبهات : ما دار حول القرامطة والحلاج والباطنية : 


فقد تعددت آبحاث فى هذا العصر تحاول أن تصف حركة القر امطه 
بآنها حركة العدل الاجتماعى ف الإسلام » آشار الى هذا الدکتور طه حسین 
فى مجلة « الكاتب الصری » التى كان يصدرها لحساب اليهود 
فى آواخر الاربعینات » وقد آضاف الیها حرکه الزنج أيضا » وتحدث 


— 4 


عن هذا الكاتب. الفرنسى جارودی - قبل اسلامه ‏ حين ربط بين نحلة 
القرامطة وبين العدالة الاجتماعية فى الإسلام ٠‏ 


وكانت الصهيونية العالمية قد عقدت ( مؤتمر بلتيمور ) فى الولايات 
التحدة فى هذه الفترة » من أجل ( تزییف تاريخ الاسلام ) وإثارة الجدل 
عدة مولفات لهذا الغرض » تصف القر امطة و الزنج وحركات الانتقاض 
على الدوله الاسلامية » بأنها حرکات العدالة الاجتماعية ۰ 


وقد كتب كثيرون ف دحض هذه الشبهات المفتراة » ف مقدمتهم 
الدكتور محمود قاسم » الذى قال : 


« إن دعوة القرامطة لم تكن تسعى فى الحقيقة الى تحقيق كرامة 
الإنسان وتمهد لاحترامها » بل كانت حركة انفصالية تمت فى عصر تحلل 
الدولة العباسية الى دويلات ؛ فکانت حركة القرامطة استمراراً لثفورة 
الزنج التى قامت قبل منتصف القرن الثالث الهجرى ؛ وکانت نوعاً من 
الأخذ بالثار » وقد حرص هؤلاء العبيد الذين حرروا أنفسهم » على 
إذلال العرب عن طريق استرقاقهم والتنكيل بهم . 


أما حرکه القرامطة التى قامت ف الشمال الغربی ابلاد العراق » فقد 
اتخضذت مراكز لها ى منطقة الكوفة وفى بعض بلاد الشام وف سواحل 
الجزيرة العربية المطلة على الخليج العربى » ثم استقرت آخر الأمر فى 


فقد كانت على صلة وثيقة بالحركة الإسماعيلية فى دور الستر » وإن 
اختلفت معها فى دور الظهور » فإن العبيديين الذين تسموا باسم الفاطمیین ؛ 
رأوا بعد ظهور دولتهم ف المغرب أن يستهلوا بتوجيه السپاسة ف ذلك 
العضين اا الدولة الما 


من آکبر الدعاة لتحطيم الدولة العباسية إذ كان على صلة بالقرامطة ‏ 
وقد روى عنه أنه آقسم على ذلك فى أحد آحادیثه القدسیه التى بز عمها 
لنفسه لسنة ۲٩۲‏ هجرية وهی السنة التى شهدت ثورة القرامطة الکبری ٠‏ 


ولقد كانت حركة القرامطة حركة طائفية » فقد أقر القرامطة شسيوع 
المال فى مجتمعهم » ولكن طبع العبيد الذى يتكون من الأسر لم يكن 
یتعامل علی قدم الساواة مع الطباع الگفری » وقد تظاهر آصحاب 
هذه الحرکه بالتشیم و الیل الى البیت العلوی » ولکنهم سلکوا من الناحية 
الگخری سلوکا ینفی ذلك اذ اعتدوا علی انگماکن القدسة وجرحوا صحابة 
الرسول بل الرسول نفسه ‏ صلی الله عليه وسلم وقتلوا نحواً من 
ثلائین آلفا من الحجاج وانتزعوا الحجر الاسود من الكعبة صرفاً للناس 


عن الحج ٠‏ 
۳ - شورة الزنسج : 


ومن ناحية آخری فقد استغل دعاة التفسیر المادى للتاریخ » بعض 
على عدم صحه ما ادعاه من نسب عاوی » ویرون أنه انما ادعی هذا 
وجعل منطقة البصرة مركز نشاطه » فجمم حوله ( الزنج ) فى البصرة فى 
ثورة عارمة اا نار ها سنه ۳۲۵۵ هم وادعى خلال ذلك أنه المدی 
المنتظر » كما ادعى النبوة بعد ذلك » وقد استطاع أن يخضدع اناا 
كثيردن بهذه الدعاوی » فأطاعوه فما ذهب اليه و آحرقوا البصر ة » وأعملوا 
السیف فى آهلها و استباحوها ثلاثة آیام ٠‏ 


— "© س 


وصعد الزنج ف حركتهم نحو بغداد خدخلوا واسط عام ۲۰6 
والنعمانية فاحرقوهما » واستمر لغطهم عشر سنوات » وهم يحتلون منطقة 
شاسعة تمتد من الأهواز وواسط وتصل الى مشارف بغداد » وقد 
شملت الحركة بتخريبها » الزراعة والتجارة والمواصلات ولكن الأمر 
انتهى بأن سقطت عاصمة الزنج : « المختارة » بعد أن دافعوا عنها وبعد 
أن قتل على بن محمد ٠‏ 


ولا يمكن لمنصف ولا لمثقف أن يؤمن بأن مثل ثورة الزنج أو فئة 
القرامطة يمكن أن تمثل منهجا إسلاميآ أصيلا » فالإسلام لا يقر مثل 
هذا النوع من المؤامرات أو المظالم 6 ولم يکن لکلاهماً منهاح واضسح 
للاصلاح » ولم تقم إحداهما ( منهج الإسلام ف المجتمع ) ولا فى نفوس 
القائمين بها » بل وقعتا فى نفس الخطأ الذى قامت من أجله » اذ أقبل 
الزنج بعد نجاحهم المؤقت على اقتناء القصور واسترقاق النساء وأستبعاد 
سادتهم » وكذلك فعل القرامطة » فقد خدعوا الناس عن طريق الادعاء 
بأنهم من آل البيت ٠‏ 


وكانت أشنع أعمالهم « الفارة على مكة » وقتل الناس وسرقة الحجر 
الأسود > وكانت دعوتهم إلى ( شبوع الاموال ) كما أسقطوا الحدود بين 


وكانت لهم تفسيرات باطنية للقرآن والحديث ۰ وقد لعب اليهود 
وراء هذه الحرکات وکانت الا سرآنیلیات مادة فكرهمءويذهب بعض المؤرخين 
الى أن القرامطة وغيرها من الدعوات الباطنية يهودية الاصل والفروع ٠‏ 
۲ نبت رسائل أخوان الغا ودعواهم :2 


بتردد كثيراً مين الباحثين الحديث عن رسائل إخوان الصفا » على 
نحور بوحی دأنها حرزء من التاريخ الثقافى الإأسلامى 6 وقد أولى 


ل ۵۷ — 


المستشرقين والممشرين والدكتور طه حسين 4 مثل هذه الأعمال المشموهة 
اهتماما » وأعادوا طبعها ونشرها » ودفعوا كثيرا من الباحثين المسلمين الذين 
يسافرون الى الغرب ‏ على حساب بعثات التبشير والاستشراق ‏ الى 
دراستها » والی تبنی وجهه نظرهم فبها » وا ستغل ذلك لخدمة أهواء 
الفکر اللبیرالی والارکسی على السواء ٠‏ 

والحقيقة التی كشف عنها الباحئون النصفون هی : فساد هذه 
الدعوی وأن العلاقة بين إخوان الصفا والباطنية وثقة الصلة حتی 
قال المستشرق كازنوفا : ( إننى على أتم الثقة من أن آراء اخوان الصفا 
هى برمتها آراء الإسماعيلية ) » ومحور هذه الآراء يتصل بوحدة 
الكون ( أى وحدة الوجود وما يتصل بها من الاتحاد والحلول مما باق 
مع مفهوم الاسلام الصحیح ) ۰ 

ويعتقد ( جواد زیهر ) : أن رسائل آخوان الصفا كانت الاساس 
الذى بنيت عليه معتقدات الباطنية وأن هناك اتفاقا بينهما فى مذهب 
الأسلوب الباطن الذى عرف عنهم * 

وةل اخوان الصفا فى رسائلهم : « واعلم أن للكتب الإلهيه 
تنزیلات ظاهرة هی الألفاظ العهوده الحدثة ولکن لها تأويلات خفية 
باطنة » وهی العانی الفهومة والعقوله ٠‏ 

وقد أفاض الباحثون فى الکنسف عن وجهة الاسماعيلية اللقبين 
بالحشاشين » فقد أتاحوا لتابعيهم كل أنواع اللذات وأطلقوا لشهواتهم 
العنان وأباحوا لهم زواج الأخوات وكل من يحرم الدين الزواج بون ٠‏ 


كما عكفت على تعاطى الحشيش فثة طاغية مجرمة » تحلل الحرمات 


بافظع الاعمال الوحشبه » فأطلق عليهم الفرنحة اسم ) أمساسين ) 1 
وجعلوه لكل قاتل مجرم » وقد قاموا بعدید من فظائع الأعمال رسمت بلون 
الدم الأحمر »وقد آشار المسعودى وأبو الفداء إلى أنه بلغ من جرأة 
الطرق ٠‏ وقد توق الحسن الصباح ۸ ه وظلت الزعامة قائكمة فى قلعة 
اموت حتى ۰۵64 نحو قرنين ٠‏ 


؟ ‏ الحكومة الثيوقراطية : 


من الأخطاء التى ينسبها الغربيون ظلما للتاریخ الإسلامى » اتهامه 
الثیوقر اطية : الحكومة الدينية فى المجتمع الغربى ٠‏ 


ومن الحقائق الواضحة الأكيدة أن الإسلام لم يقم الدولة 
الثيوقراطية - على المفهوم الذى عرخه البابوات فى حكومتهم ‏ فالدولة 
فى المفهوم الإسلامى : تحعل جميع المواطنين متساوين أمام القانون فى 
الحقوق والواجبات » ولكل مواطن الحق ف ارتقاء أعلى المناصب » وحرية 
العبادة فى الدولة الإسلامية مكفولة لجميع المواطنين > و البادیء الاجتماعية 
فق الدستور الأساسى توافق جمیع الدیانات وان احتوى بنودا تشجع 
نمو العقيدة الإسلامية دونماً تمديز للمسلمين عن سواهم بمنافع خاصة ٠‏ 


ومفهوم الدولة الثيوقراطية ( ای الدولة الدينية ) لا يقوم فى العالم 
س مس سر 
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حشاشين » واکنها استعملت للدلالة على الاغتيالات ؛ التى اتصف بها الاسماعيلية 
الباطنية فى حتبة الحروب الصلييية * وعائت كلها اغتیالات موجهه ضسد تواد 
المسلمين الذين وقفوا فى وجه الصليبيين أمثال نور الدين محمود وصلاح الدين ؛ 

وان فشاوا فى قتل هذين . 


— 0۹ س 


للحياة الكريمة تسوده الأصالة » وبتفوق فيه الجوهر على المظهر » والدولة 
الثيوقراطية ‏ التى يتولى أمرها رجال الدين - على المعنى التعارف عليه 
فى الغرب لا توجد ف الإسلام » وشريعته السمحاء لا تقر وجود 
ما يسمى ( رجل الدين ) بل ( عالم الدين ) والعلمانية والثيوقراطيه لا وجود 
لها فى الإسلام » حيث ف الدول الإسلامية يتساوى الواطنون أمام 
القانون فى الحقوق والواجبات » وحيث حرية العيادة مكفولة لجميع 
ارات عاك ان اه 


ومن هنا فان مأ بردده دعاة النغریب من وصف الحكومة الإسلامية 
بالدولة الثيوقراطية لیس صحيحا على إطلاقه حيث لا توجد فى الإسلام 


وقد حاولت قوى التغريب إثارة شبهة القول بان الدكومة الإسلامية 
كانت حكومة ثبوقراطية على النحو الذى عرفته أوربا لإلقاء الكراهية 
والفزع من أن يحكم الاسلام » كما کشف علماء السنة بقوة واستفاضة 
عن مبدأً « الاختيار » فى [قامة إمام المسلمين لانه لا يوج د نی الإسلام 
ذلك المسلك الكهنوتى الذى عرفه الغرب ٠‏ 


ه ‏ مفهوم البطولة الإسلامية : 


كذلك فقد حاولت دراسات الغربيين المغرضة للتاريخ الإسلامى » 
تزييف مفهوم البطولة الإسلامية » وقد أدخلت على المسلمين فى العد م 
الحدیث مناهیم واغدة نحو البطوله » أخذت تتمثل فى اقامة التماثيل » 
وق تمجد الأفر اد واسباغ صفات القداسه » وامتناع الخطاً عن بعضص 
البشر » على النحو الذى پخرج البطل من دائرة الانسان الذی یخطیء 


ویصستت. ۰ 


والاسلام يكرم البطولة تكريما معنویاً بتكريم العمل الذی قدمه 


کے ۳۵ خن 


البطل ونشر الفکر وإعزاز الرأى » وهو تخلید معنوی يقوم على تقدير 
الکلمه » ولا ينصب أبداً على تقدير الفرد لذاته أو تقدسه » أو وضعه 
ف صورة يبدو منها فى مجال التقدیس » على النحو الذی عرفه الاغریق 
قدیماً » حين رفعوا آبطالهم إلى مصاف الالهة وآنصاف الالهة ۰ 


ونحن لا نجاری آلامم الفربية فى نظرتها فى تقدیس الابطال » هذه 
النظرة الستمدة من ترائها الاغریقی التدیم وطابعها الوئنی » ذلك أن 
الاسلام له طابعه ومنهومه لهذه القيمة الانسانية > فبطولة الاسلام 
بطولة فکر لا بطولة تمسائیل واحجار » ولیس فى الاسسلام هياكل تدمر 
ولا بعلبك ولا الاهرام ِ 


ويقول الدكتور عبد السلام العجيلى : « إن فن العمارة العربية 
لم بتميز بالضخامة والرسوخ » فى حين يتميز بالجمال والدقة وخفة 
الظل » فهو لم يقصد به أن يطاول الدهر » وإنما أريد به أن يكون متعة 
للعين والروح » ومعنى هذا غلبة المعنويات على الماديات فى طابع الفن 
والبطولة » ٠‏ 


وحيث ينقسم العالم إلى نظريتين فى البطولة : النظرية الفردية ف 
الغرب » والنظرية الاجتماعية فى الشرق » فإن الإسلام يقف جامعاً بين 
المفهومين رابطا فى دقة ويسر بين الأمرين » فالبطل پاتی نتيجة لحاجة 
الجتمع ثم هو بصنع الجتمع و التاریخ 6 آما النبوة فشىء خارج عن 
نطاق البطولة البشرية العامة » فهی من آمر الله تبارك وتعالی و اصطفاکه 
لخلقه ۰ 


فهو قد آخرجته الجزيرة العربية » ثم آخرج هو الجزيرة العربية وغيرها 
ارا کل ما هذیا آل > ننه اف بو الرفناسة 
والأصالة ٠‏ 


لظ ۹ 


ولقد كانت البطولة العربية قبل الإسلام : بطولة الكرم والشجاعة 
والنجدة » فاحتفظ لها بهذه القيم » ولكنه غير مفاهيمها حيث كان الكرم 
من أجل الفخر » والشجاعة والنجدة من أجل الباهاة . فوجه هدف الكرم 
والشجاعة والنجدة جميعا إلى التماس مرضاة الله » ونقاها من زيف 
الفخر والماهاة ٠‏ 


ومن هنا فإن تكريم الأبطال فى الإسلام يختلف عن تكريمهم فى 
الأمم المختلفة » وهو تكريم للبطولة لا للبطل وللعمل لا للفرد » ولا يحمل 
شيئا من ضروب الوثنية أو التجسيم » أو إعلاء البطل عن إنسانيته ٠‏ 


وقد آمن المسلمون بأن البطولة للفكرة لا للفرد » فعزل عمر بن الخطاب 
خالداً من قادة الجيش » هو فى أوج البطوله » وهو الذى لم ينهزم ف 
معرکة وقال کلمته التی تمثل مفهوم البطولة ف الاسلام خت أن 
بفتن الناس به غآردت أن یعلموا أن الله هو الصانع ٠‏ 


كذلك فان البطل السلم يجب أن يلتمس وجه الله وحده ولا بنسب 
إلى نفسه شيا من الفخر » وقصة صاحب النقب وغیره فى هذا معروفه 


ع الفتح الاسلامی : 


حاولت كتابات المستشرفين الغربيين عن الفتح الإسلامى إثارة 
الطعن فى « عظمة الفتح الاسلامی » وتزييف مفهوم « انتشار الإسلام » 
بتفسيرات مادية مضللة » والحقيقة أن الفتوح الإسلامية لم تكن حركة 
شش سول ا ماسح او سا کات وت له موی 
حضارية لا تهدف الى أى لون من آلوان الاستغلال ٠‏ 


وق هذا المعنى بقول سامى اليافى ف کتابه ( الحضارة الإنسانية بين 
الشرق والغرب ) : إن القول بأن انتصار العرب ‏ يقصد المسلمين ‏ المذهل 


— ۲ مس 


مرده ضعف الدولة البيزنطية » بعد أن استغرقت الحروب الفارسية 
مواردها » هذه مغالطة صارخة » لأن الإمبراطور هرقل قد أنهى حرب 
الفرس بالنصر الباهر عام 8ه ( 559 م ) ثم تمتع خمس سنوات من 
السلم الشاءل قبل أن يفاجاً بالفتح الإسلامى » وقد اعد العدة بنفسه 
وعين آخاه ستودور لقيادة الجيش الذى دحره المسلمون فى أجنادين » 
ولا ريب أن انتشار الإسلام فى هذه المرحلة القليلة التى لم تزد على 
ثمانين عاما قد آدهش المؤرخين » ولأنهم جاءوا على الأثر المعنوى والروحى 
والنفسی للاسلام ف اليلاد التى دخلها » فقد ذهبوا مذاهب مختلفة فى 
التعلیل ۰ 


9 9 ۶ 


والواقع أن التفسير الاسلامی للتاريخ هو وحده القادر على طرح 
المفهوم الاصيل لهذه الظاهرة ٠‏ ولقد اجمع المؤرخون على أن سرعه 
« انتشار الإسلام » أمر فريد عجيب على مدى التاريخ » ان المسامين 
لم يكونوا من الكثرة اتددية ولا من قوة العدة والسلاح » ولا من حيث 
استیعاب الفنون العسكرية » ولا من حيث حضارة العلم والدنية بهذه 
المفابة ٠‏ 


غير أن التفسير الصحيح والسليم أن سرعة انتشار الإسلام : 
إنما ترجع إلى أنه كان أفضل نظام اجتماعى وسياسى تمخضت عنه 
العصور » وأن سعادته ترجع إلى أنه وجد فى كل مكان ذهب إليه 
أمما استولی عليها الخمول » ونشا فيها النهب والعسف ٠‏ 


فلما جاءها الاسلام لم بحد الا حكومات مستعبدة مستائرة متقطعة 
لروابط بيذما وبين رعایاها » وكان نظام راس المال فى الامبراطورية 
الرومانية مبينا على الاسترقاق » وكانت الآداب والثقافة الاجتماعية آخذة 
فى الانحلال ‏ بل كانت منحة لأنها تمجد الفحش ونکانقء على البطولة 


— ۳ل لس 


ذلك لأنه أقام العدل » ولكنه لم يفرض عقيدته بل ترك الناس يدخلون فيه 
باختيارهم » وقد دخلوا فى هذا الدين حين تبين لهم صدق الداعين إليه ٠‏ 


آما تلك التفسيرات التى تقول بأن قسو: الحياة المادية والاقتصادية » 
هى التى دفعتهم إلى التطلع إلى ما فى البلاد التى فتحوها ؛ من موارد 
اقتصادية فانه باطل : لانه لو صح لاقتصر السلمون على فتح البلاد 
الخصبة الغنية التی حولهم واا ذهبت جروشهم وقبائلهم الزاحفة إأى 
البلاد الفقيرة الشسحيحة اننائية عن مواطنهم » ولکن الحقيقة هى آنهسم 
کانوا بهدفون اساسا إلى نشر كلمة الله تبارك وتعالى ورسالته إلى 
الناس کافة وى کل مکان » مهما احتملوا فى سسبیل ذلك من العسر 
والشقة » ولو كان لهذا التفسر المادى أى ظل من الحقيقة لاسرع الخلفاء 
الراشسدون الاولون الموجهون لنلك الفتوح الى نقل مقار سلطانهم 
وحکومتهم من مكة والدينة وصحراء الجزيرة العربية إلى غيرها من البلاد 
الفتوحة ٠‏ ۱ 


4 — 


e‏ 4 نات على مناهج 


دراسه انص‌لوم 


على طريق ناصيل المماهج انطروضه فى افق التعنیم والنقاقه 
از سارمینین العربيتين » وتحریرها من الانخرافات والاخطاء وما يتصل 
بوجهات نظر الغرب ليها » او سا وضعه حاسلوب لمواجهه تحديات 
مجنمعه » او لما ناتر به ننيجه للمفاهيمه الدينيه او لغلبه الفحر الوتنى والمادى 
على هذه الناهچ » ینختم عنينا ان ننظر إلى مناهج دراسه العنوم ۰ 

والوافع ان منهج دراسه العلوم : فى كليات العلوم والطب وغي‌ها 
فيه نقص وميه انحرات عن النهج الاسلامی ۰ 

أما النقتص فهو ذلك المجز الواضح عن « تأصيل المنامج (( باشات 
دور المسنمين فى بناء هذه العلوم وتقديم المنهج التجريبى ٠‏ 

آما الانحراف فهو فى أعتبار فروض العطلماء أمثال دارون ولامارك 
وغي‌هما من العلماء ۰ حقائق مسلما بها وخاصة فى مسألة خلق الکون 
زالانسان التی لم يستطع العلم أن يصل فیها إلى شىء موثوق به ٠‏ 


ومن هنا غان دراسات العلوم فى حاجة إلى مقدمات أساسية : 


آولا : ان نظریات العلم هی فروض قدمها العلماء » وهی تقبل 
الصواب والخط؟ » وأنها تتغير دوما وماتزال تتغير كلما اكتشف العلم 
شيا جديدا » وأن الحقاتق العلمية يها قليلة جدا » وما بقى فما زال 
ف دور البحث والتجربة حتى يصل فيه العلم إلى حقيقة ثابتة . 


ع :0 ايد 


من دعائم النظرية العلمية قد تجاوزتها الكشوف الجديدة وغیرت وضعها » 
وخاصة فيما يتعلق بنظرية ( الجوهر الفرد ) و ( التطور المطلق ) وغيره ٠‏ 


وقد هرت فى السنوات الأخيرة أبحاث عامية دقيقة کشفت عن 


الأخطاء التى وقع فيها دارون ولامارك وهكسلى والتى اعتبرت فى وقت من 
الأوقات حقائق علمیه ثایته ۰ 


ثالثا : أن كثيراً من النظريات والفروض العلمية التى جاءت فى داثرة 
عن منهج العلم نفسه ( كالذى قام به سبنسر ) » بل إن هناك وثائق 
تکشسفت تثبت آن بعضر القوى العالمية كان لها آثر هما ف تبنی بعض 
النظریات العلمية للتأثيي بها فى مجال الجتمعات البشرية وهدمها ( راجع 


بروتوکولات صهیون ) ٠‏ 


رابعا : أن الخلاف بين العلم والدین فى الغرب » كان له آثره الواضح 
فى الحملة على الدين بصفة عامة » مع أن الخلاف كان بين العلماء وبين 
تفسسرأات دين الغرب نفسه > ليس الدين بمجموعه » فضلا عن أن 
علماء الفرب لم یکونوا قد أحاطوا تماما بمفهوم العلم فى الاسلام ٠‏ 
أو لم یکونوا قد استوعبوه فهو یختلف اختلافاً كبيرآ عما بدینون به ٠‏ 


خامساً : أن العلم قد مر بعدة مراحل : حين غالى أولا فى قدرته على 
فهم الحياة واستكناه امار الوجود ثم حين عاد فأعلن عجزه عن ذلك وحدد 
شین یی اش ران هه معدو ا المتادى تسوبی 
وحده وآن ما سوی ذلك هو من شان الفلسفه ٠‏ 


سادساً : عندما وصل العلم إلى انفلاق الذرة حدث تحول خطير فى 
طريق العلم » فقد تكشف الأمر عن حقائق مغايرة للنظریه المادية ٠‏ بل لقد 


٦‏ اه 


كنه الدين فى مجالاته الروحية والاجتماعية » لأن العلوم الطبيعية مادية 
لا 8 تستطیم أن تمارس غير المحسوس والملموس ٠‏ 


وف نظام الكون وف طبيعة النفس البشرية إحساسات ومشاعر 
لا تخضع للمحسوس 6 ومن هنا یظهر خطاً خضسوع الفاهیم الااجتماعیه 
والنفسية والأخلاقية وغيرها من الدراسات الإنسانية لمناهج العلوم 
الطبيعية والتجريبية » أو محاولة إخضاع الظواهر الاجتماعية اقوانين 
معينة على نمط قوانين الطبيعة فى علم الفيزياء ٠‏ 

سابع : عجز العلم عن حل كل المشاكل » وخاصة حاجة النفس 
الإنسانية » وقد كان الإنسان فى الغرب يظن أن العلم سيكشف له أسرار 
الكون » ولكن العلم عجز إلا عن تفسم بعض الظواهر ٠‏ 

وكان آلانسان يظن أن العلم سيرد إليه الاطمئنان والسكينة ويدعم 
الصلة بينه وبين خالق الكون » ولكن العلم فارق الارتباط بالحقائق الاساسية 
فانعزل عن الحقيقة الإلهية » كما انفصل عن الالتزام الأخلاقى » ومن 
ثم فإن تقدم العلوم أدى إلى الالحاد وإلى انحطاط الأخلاق ٠‏ وهذه 
مسئولية الذين فصلوا بين الروح والمادة والعلم والدين ٠‏ 


ثامنا : أن العلم یظل قاصرا لعدم اعترافه بعديد من الحقائق والمعانى 
التى أهملها العلماء اهمالا تاما ( غي المادة والشحنات الكهربائية ) . 


يقول ويتهد فى محاولة التقريب بين العلم والفلسسفة فى كتابه 
( مقدمة فى الفلسفة المادية ) : « إن هذه الحقائق الاخری اعطت العالم 
صورته المعروفة وخلقت ما فيه من قيم ومثل » وإن العلم بعدم اعترافه 
بهذه الحقائق يقف حجر عثرة ف وجه المادىء الإنسانية والقيم 
الأخلاقية والمبادىء الدينية (( 


ويقول ويتهد : « أن خطا العلم آنه بدرس آلاشسیاء بعد عزلما 


عدا ۱ حت 


وتجريدها من كل صفاتها وعلاقاتها مع الاشیاء اللخری » ومنها التفرقة 
بين المادة وصفاتها وبين الشىء ومحيطه › وبين العقل والجسم وبين 
الحياة والمادة » هذا التفريق يعطى صورة مشوهة للطم » وهذا 
التفريق بين العقل والجسم والحياة والمادة هو التجريد أو العزل اللذان 
يشوهان الحقيقة الكونية ويحولان دون معرفة حقيقتها » وأن الاشیاء 
الكونية مرتبطة بنفسها بعلاقات ونظم دقيقة فهى مرتبطة بماضيها وحاضرها 
ومستقبلها ومحيطها فضلا عن ارتباطها بغيرها من الاشیاء أن الحياة 
والحس والعقل صفات من صفات العضوية ولا يجوز اعتبارها جوهرا 
مستقلا عن المادة مطلقا » ٠‏ 


تاسعا : خطا النظرة المادية فى النظر للانسان : تلك النظرة التى 
تجعله اقرب إلى الحيوان .لتنکر عليه النوازع الروحية والمثل العلياء 
وتحصره فى محيط ضبق لا يتعدى مطالب الجسد ومدركات الحس ٠‏ 

ومعنى هذا أنه لا يۇهن إلا بالجانب المادى فى الانسان » وكذلك 
خطأ التول بالجبرية المادية التى لا تجعل الانسان أمامها فرصة للاختيار 
والارادة الحرة ٠‏ 

عاشرا : كشف العلم أخيرا عن حقيقة خطيرة لها أثرها فى تحسول 
الفكر العلمی كله : فقد أثبت العلم أن كل ما كنا نتصوره ضدين متقابلين : 
( المادة والطاقة ) ليس صحيحا » فليس هناك طاقة ومادة » وإنما هناك 
طاقة مجمدة تاخذ مسورة المادة » ومادة مشضعة ناخذ صورة الطاقة » 
والانتقال من إحدى ااصورتین إلى الأخرى مستمر ومتواصل » ويخضع 
لفانون ثابت » فالاصل الاولی للمادة أو للطاقة هی الإشماع والإشعاع 
أحد عناصر الضوء فالضوء فى الاصل نقطة الابتداء فالوجود كله مشسنق 
من الض_وء ٠‏ وهكذا تؤدى بنا الطرق كلها إلى قيام جوهر واحدة وقوة 


٠ واحدة‎ 


س ٦۸‏ عه 


ويصدق على هذا قول القرآن الكريم : ( الله نور السموات والارض ) 
وهكذا تنهدم النظرية المادية التى يدرسها الطلاب فى الجامعات « على 
طول البلاد العربية والإسلامية وعرضها » هدما تام وتنكشف عن خطأ 
نظرية الجوهر للفرد () ٠‏ 

حادى عشر : إن أخطر ما منى به الفكر العلمى الغربی هو : الانقسام 
والتمزق بين العقل والوجدان من حيث اسستقلال العلم بالطبيعة وما 
انتمت إليه من تطوير الحياة تطويراً جعل للآلة والتقنيات مكان الصدارة . 
فى حين ازور عن الجانب الآخر وأشاح عنه » والنزعتان هما ف الحقيقة 
ولیدتا آم و احدة » ومن ثم وقع الایفصال تدريجيا بين العام والخاص 
و الکل والجزء و الجماعة والفرد » ویوفق الإسلام فى نظرته إلى العلم بين 
العقل والایمان والروح والعقل والقلب ٠‏ 


كذلك فإن الإسلام لا یعطی العقل أكثر من حقه الطبیمی ؛ ولا يرفعه 
إلى مرتبة القداسة ولا يرى أن العقل آداة مطلقة للوصول الى العلوم 
جميعا : وقد کف الفلاسّفة عن ذلك بوضوح حين قال ( برجسون ) : إن 
العقل لیس‌آداة صسالحة لادراك كف الکون ؛ لان نماية مجموده آن 
يقف عند ظواهر الاشیاء وهو يجزىء الوجود لیتمکن من دراسته جزءا 
حزءا مع أن الوجود فى حقيقته وحدة موصولة الأطراف ٠‏ 


ويقول ( برتراند رسل ) : إن التعارض بين الحكام العقل وأحكام 
البصيرة وهم وليس له وجود » ون كليهما ضرورى لوصول الإنسسان 
إلى الحقائق ٠‏ 

ومن هذا كله نعرف أن ( العلم ) لا يستطيع أن يستقل وحده بتقديم 
نظریه عامة للكون والحياة وأنه يقصر عن ذلك لأن أدواته لا تمكنه من 
التحرك إلا فى حدود اللموس ٠‏ 


کے 5 
ثانی عشم : نظریتان سس قطتا : 


( أ ) نظرية ثبات العلم ٠‏ 
(ب ) ونظرية كمال العلم ٠‏ 


یقول ول دیورانت : « أين ذهبت الیسوم قوانین نیوتن العظیم حين 
قلب انشتین ومیکوغسکی وغیرهما الکون رآسا على عقب » وبمذهب النسبیه 
غير الفهوم وأبن مکان نظریه عدم فناء المادة مقاء الطاقة فى الیتافیزیقیا 
المعاصرة وما يكتنفها من فوضى وتنازع مما أصاب علومنا » وهل فقدت 
فجأة قداستها وما فيها من حقائق أزلية ؟ أيمكن أن تكون قوانين الطبيعه 
سوى فروض إنسانية » هذه الحققة الناصعة التى يجهلها الكثيرون : 
وهى أن القواعد العلمية الحديثة ليست سوى فروض قام الانسان 
بوضعها لتفسير الغوامض التى تحيط به من كل جانب » وقد يكون نصیبها 
النجاح أو الفشل » واذا أصابها النجاح فإلى أى مدى وزمن مقدر » عندما 
خلهرت النظریات الجديدة التى أثيت العلم وجودها ببراهین ر آها العلماء 
مقنعة ونسخت النظریات القديمة وحلت محلها » فاذا بالجدیدة تعجز عن 
تعلدل بعض الظاهر !۲ 


ویقول الکونت دى نوی » إن القوانین العلمية قوانین نسبیه للانسان 
الذى هو الآلة المفكرة التی تعبر عن الرابطة الوجودة بینه وبين السبب 
انخارجی وهی تصف تتابع الصالات النفسبه التی تنتج عن هذه 
القوانين بالضرورة : نسبية وذهنية » وصلاحها پرتبط بالانسان ویعتمد 
على تماثل الانعکاسات لدی مختلف الأشخاص لنفس النبهات‌الخارجية ٠‏ 


و ادا کان العالم ف القرن التاسع عشر لدیه الجرأة لأن بقول إن 


سسا 6 ۱ نسم 


الحالة )١(‏ تتبع الحالة ( ب ) والحالة ( د ) تتبع الحالة ( ج ) » فإن 
العالم ف القرن العشرين أكثر تحفظا وأقرب إلى التواضم منه إلى الغرور 
ولا پجزم بشىء ٠‏ 


ويقول : « إن التغير لا الثبوت هو الطابع الذى يتميز به العلم 
) اليوم ) وإن أبحاث العلماء وأقوالهم تؤكد نقص العلم البشری » وان 
هذه النظرية الجديدة هى الصحيحة التى تعبر عن الحقيقة والواقم » 
وتساهم بدفع العلم إلى الإمام » بعكس النظرية القديمة التى نش کل 
أكبر عقبة فى طريق ازدهار العلم وقطف تماره » ٠‏ وقد قرر القرآن الكريم 
قبل أربعة عشر قرنا قصور العلم ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) ٠‏ 


ثالث عشر : إن العلماء اسستغلوا العلم بعیدا عن قوى الروح و القلب 
وحكموا العقل فى القلب » كما حكموا العلم ف الدين » فنتجت عن ذلك 
آخطار فاستأسدت الفرائز » وأسرفت الطامع » فاذا آلة العلم تتجه نحو 
التدمير والتخریب والفتك والتقتيل » حتی آصبحت القوة مقیاس تقسدم 
الأمم وعظمتها » ولو تدخل القلب واتجهت آلة العلم نحو البناء والإثمار 
لسمت الدنية وارتنع شسان الانسانية . 


إن التقدم الذی وصل إليه الإنسان بالعلم لم ينج بالانسانية من 
الأهوال ولم يقض على المشاكل العديدة التی يعانيها المجتمع ٠‏ 


إن العلم قد وضع ف آیدی الانسان قوة عظيمة إذا لم يحطها بسیاج 
من الخلق والروح والقلب تحولت إلى قوة هدامة مدمرة » كذلك فهم نظروا 
إلى الظواهر ولم ينظروا إلى صانعها وخالقها وإلى ما وراءها ٠‏ 


رابع عشر : خطأ القول بان العلم سیقضی على الدين أو أنهما 
لا يعيشان معاً » والحقيقة أن العلم لن يقضى على الدين بل إن العلم 
سوف يؤكد الدين ؛ فالدين أوسع إطارا من العلم » لأنه يرسم الطريق 
الذى تتحرك فيه القوى كلها ومن بينها العلم ( وذلك بمفهوم الإسلام 


E 


للدين لا بمفهوم الأديان الأخرى ) فإذا تحرر العلم من روح الدين كان 
وبالا على الإنسانية » إن روح العلم فى الإسلام هی فى صميمها التجرد 
للحق والصدق فيه ٠‏ وقد وجه الإسلام السلمین لابتغاء الحقيقة » 
لا ابتغاء المنفعة ٠‏ ولقد قررت الحقائق العلمية الأصيلة : أن العلسوم 
الطبيعية لا تستطيع أن تدرك كنه الدين فى مجالاته الروحية لأن العلوم 
الطبيعية مادية لا تستطيع أن تمارس غير المحسوس والملموس » وف نظام 
الكون وف طبيعة النفس البشرية إحساسات ومشاعر لا تخضع للمحسوس 


و محاوله إخضاع الظواهر الاجتماعية لقوانين معینه على نمط قوانين 


خامس عشر : ان خطوات العلم القائمة الآن نتجه كلها إلى كشف 
ااحقائق التى ظلت « المادية » تروجها عشرات السنين » وخاصة فكرة 
الحقیقه العلمية » فقد أشار الكونت ذى نوی ف كتابه ( مصير البشرية ) : 
» أن بعض التعابير كالحقيقة العلمية مثلا بجب أن تؤخذ بحدود ضدقة 
وليس بالمعنى الحرف كما يظن العامة » فليس هناك ( حقيقة علمية ) بالعنی 
الطلق ٠‏ وآن السير نحو الحقيقة بواسطة العلم قول باطل » فهناك فقدا 
مجموعات من الإحساسات التى وجدنا بالتجربة أنها تتبع بعضها البعض 
دترتيب معين » والتی تدعى آنها ستتوالى على نفس النمط فى فترة مسقيلية 
محددة » تلك هى روح حقيقتها العلمية » ٠‏ 


وفيمسألة المادة والأثير تقول اتد ) ادنجتون ) : ۳( یس الأثير 
نوعا من المادة فهو لا مادی » ومعنی هذا أن سيا ( ماديا ( رحبل نفسه 
لم يكن له ( بعد ) أو ( ثقل ) باضافة آجزاء منه بعضها إلى بعض مادة 


متميزة ویمکن أن توزن ۰ 


ل ۲ — 


والعلم يقول الان : « إل الجاذبية ليست إلا خرضا من الفروض » 
وأن الأثير فضاء أو كالفضاء » وهذه هى معركة الكهرباء والذرذ : فقد 
آفلتت المادة من بين أبدى العلماء » وأفلت من المادة كل شىء ثابت أو 
كانوا يحسبونه مضرب الثل ف الثبوت ٠‏ وقد تقدم العلم بالکهرباء » 
والذرة » فاذا بالمادة كلها كهارب وذرات > وإذا بالذرات تنفلق فتنطلق 
شعاعا تشاع النور ۰ 


وکذلك فقد دخل الشك الى فرضية سبق الادة للفکر أو سبق 
الفکر للمادة ٠‏ 


وقد أخذ العلماء يتراجعون خطوة وراء خطوة بعد أن تخلوا عن البحت 
فى أولية المادة والفكر » ثم بعد أن تخلوا عن البحث فى أولية التآثير اانبادل 
بینهما وانتهوا إلى الوقوف عند النشاط الانسانی, ٠‏ 


ولاشكأن تنازلهم عن الاصرار على أن المادة أولا سيفقدهم المقدرة 
على الاصرار على أن المادة هی المؤثر الحاسم نی عملية التطور ومن 
هذا وصل الملماء إلى اقتناع کامل آن الانسان لیس من صنع المادة ‏ 
كما تقول النظرية المادية ‏ لآن المصنوع لا يحيط بصانعه والإنسان 
قد أحاط بكل صور الادة وخرج منها إلى دائرة أوسع منها هى دائرة 
الاأشم ٠‏ 


وإذا تحولت المادة إلى حسبة رياضية يحتويها الفكر فإن ذلك بجمل 
المنطق القائل بان المادة أسبق فى الوجود على الفكر فى مأزق علمى شديد 
التناقض مع العلم الجديد ٠‏ وف مازق أشد حرجا مع مسلمات الماركسية 
التى قامت على أساس صحة هذا الافتراض وما ارتبط به بعد ذلك من 
مصالح سباسية كبرى ٠‏ 


سادس عشر : يقول الدكتور كارل فى كتابه ( تجديد الانسان ) : 
آن معالمنا غير وافيهة » فنحن نعلم كثيرأ عن الشموس والحر ات ولكنا 


ج ¥ عه 


عاجزون عن الملائمة بين نفوسنا والعالم الیکانیکی الذى خلقناه » ولذلك 
يتعذر أن نعيش ف سلام » لقد غرقت الحضارة منذ اليوم الأول بين 
الادة والروح » واعتمدت على المادة » فرق جاليلو بين خواص الاجسام 
الأولية كالأبعاد والوزن وهی مما يسهل قياسه و والخواص الثانويه 
كاللون والرائحة وهى مما لا يقاس » حصر اتباع جاليلو همهم فى الكم 
وأهملوا النوع » أن حماستهم فى سبيل الوزن والقياس حولت الإنسان 
إلى عوالم الطبيعة والرياضة والكيمياء » هذا الخطا يجب إصلاحه قبل 
أن يتمكن العالم من إنقاذ الحضارة » لأن فى الإنسان شيا اكثر من 
الطببعة والكيمياء ونواميسها » كذلك فصل دیکارت الاشیاء المادية 
عن الأشياء الروحية فأصبحت مظاهر العقل بعد هذا التفريق مما لا يمكن 
تفسيره ٠‏ وغدا بناء الجسم وطريقة مقامه لوظائفه المختلفة فى نظرهم 
اشد ثبوتا من الفكرة والنشوة والحزن والجمال : هذا الخطاً حول 
الحضارة إلى الطريق الذى أغضت إلى انتصار العلم وانحطاط الإنسان ٠‏ 
وان منقذى المالم يجب أن يتوافروا على دراسة الإنسان من ناحيته 
الكبنة رات هديا + 


سابع عشر : ظهرت حقاکق كثيرة تش كك فى نظرية التناقض » التى 
براها بعض المادبين حتمية بين التطور والثبات فإن الثبات يبدو نظريا 
كل وهلة نقیض التطور والحركة » ولکنا ذا تعمقنا وجدنا آن للتطور 
CS‏ نو اهل هدم: السوانظ EE a‏ 


* 3 3 
هذه المجموعة من الحقائق یجب أن تكون بين بدی أمنائنا فى الدراسات 
اأعلمية فى الجامعات والكليات العلمية » لتضیء الطريق لهم أمام شبهات 
النظریه السادیه التى تحاول السيطرة على العلم التجريبى وتزاحمه 3 


س ۷4 لس 


نوج الطمى فى ضوء الإسلام 
العلم الحديث انما هو كاشسف لحقيقه صنع الله وليس منشثا 
لخلق من خلقه » والعلم الحديث برنکز أساسا الى القانون الإلهى : 
( لا تبديل لخلق الله ) ومن هنا چ عت حاريقة العلم الحديث ف الملاحظة 
والتجربة التی تتحول إلى نظرية » فاذا ماشتت ثبتت النظریه على كل الوجوه 
من العلماء #والراككن 2 و ى لع ةد الحالة وحدها 
كسيف عن حقيقة علمية لو بحث الباحئون لوجدوا آنهسا حقيقة قينا و 
العلم لقر آنی » وکل ما يثبت کشفه ف العلوم الحدیثه انما جاء کاشفا 
ومقررا لحقيقة من حقائق خلق الله قال بها كتاب الله صراحة أو ایماء ٠‏ 


والعلم الحديث أخذ هذه الطریقه من علماء المسلمين » وقد اعترف 
علماء الغرب بأنهم أخذوا طريقهم من علماء العرب المسلمين » وكانوا 
بعر فون نجاح طريقهم إلى اجتماع عبادة الله والایمان به مع البحث 
العلمى والتجارب العلمية فى فكر العالم الإسلامى واجتهاده ٠‏ 


فقد ارتقی المسلمون إلى درجة علمية أساسها ( التجربة والملاحظة ) 
وهى اسان ف إرساء 5 العلمية س 4 ولم 2 9 هذه 
اس و ور و و۳ 
الفسرة بهذه النظرية من الكثرة ما پجعلها ( حقيقة بقينية ) فتکون قانونا 
عاما کاشفا لقانون الفطرة : أى سنن الله فى الکون » واذا تأیدت انطبقت 
على القانون الطبیمی ( الفطرة ) ۰ فإذا تنافرت معها فهی لا تکون حقيقة 
ثابته بل تخضم للتغییر ۰ 


ثانيا : التجربة والتجریب : 


یقول الدکتور عبد الباسط محمد حسن ف کتابه ( آه ول الیحث 


الاجتماعى ) : لقد كان نصيب العرب ( يقصد السلمون ) فى خلق المنهج 
العلمى كبيرا » فالفكر العربى فى جوهره كان فكرا تجریبیا » تجاوز الحدود 


العلمية ويتجه إلى التحديد الكمى ( وهذا هو التكامل ) ٠‏ 


وقد اخثلف منهج العرب عن منهج الإغريق اختلافا بينآ » وهسذا 
هو ما تحقق بالفعل » فقد عارض العرب المنهج القياسى وخرجوا من 
حدوده الى حدود الملاحظة والتجربة » ذلك لأن الأقيسة المنطقية كما 
قال أبن خلدون آحکام ذهنبه والوجودات الخارجية متشخصه ۰ غالتطایق 
بينهما غير يقينى الأن المادة تحول دونه ٠‏ اللهم الا ما نشهد به الحس 
من ذلك ء خدليله شهوده » لا تلك اليراهين المنطقية ٠‏ 


العلمية فى القياس ليحصلوا على نتائج جديدة ٠‏ 

وقد عملوا ف الفلك والطیعه و الکتمیاء والطب وظهرت منهم أسماء 
لامعة فى هذه الیادین : ( البیونی » الخازن » اليصرى » الحسن 
بن الهيثم » جابر بن حيان » أبو بكر الرازى » ابن سينا ) وقد اصطنع 
هو لاء النهج الا سستقر ای ۰ 

قال ( جابر بن حيان ) عن قيمة التجربة : « إن واجب الشتغل فى 
لا تحصل الا بها ( ۰ 
حين قال : « نبتدیء فى البحث باستقراء الوجودات ونتصفح حال البصرات 
ونتمیز خواص الجزیثات 4 ۰ 


حت ۱ اتید 


وکلنوا يسمون التجربة ( الاعتبار ) وقد بینوا أهميتها فى دراسة 
الظواهر تحت ظروف مختلفة [ لتجعل غرضنا ف جمیع ما نستقریه ونتصفحه 
استعمال العدل » لا اتباع الهو » ونتحر ی فى سائر مب" نميزء و ننفذه 
طلب الحق لا الیل مع الاراء ] ٠‏ 


دراسة الحالة : 


وقد قاموا باجراء التجارب على الحیوانات فتجرعت القردة الزکیق » 
واختیروا آثار الأدوية علبها وسچلوا جميع ما شاهدوه تسجيلا دقيقا 2 
كما عرفوا منهج : ( دراسة الحالة ) فكانوا يدعون المريض إلى رواية 
تاريخ حياته ویسال عن أحوله الحاضرة والظروف الاجتماعية الحيطة به . 


وقد استعان الأوربيون بما نقلوه عن العرب » وفصل العلماء 

دين القياسى ( الیونانی ) والامستقراء ( العربى ) ملاحظين أن الثانى 

هو سبيل الوصول إلى العرفه العلمية » على حين أن الأول يقوم على 

قائق معروفة من قبل ؛ لذلك نادوا باستخدام الملاحظة والتجربة للوصول 
آلی الحقائق . 


وف مقدمة من أرسى دعائم التفكير العلمى فى آوربا ( روجر بيكون . 
54 م ) الذى دعا إلى استخدام الملاحظة والتجربة وفرض الفروض 
لوصول الى الحقائق العلمية » ثم حمل فرنسیس بيكون على انه 
القياسى حملة قاسية » ودعا إلى استخدام التجربة التى يعتبرها المعلم 
الصادق والوسيلة الناجحة لفهم ظواهر الحياة ٠‏ ووضم كتابه ( الارجانون 
ااجدید ) لیفضل فيه قواعد النهج التجريبى وخطواته الذى كشف فبه 
تن (۱) آوهام الجنس التی ترجع إلى نقص العقل الانسانی (؟) وآوهام 
الكهف التی هى ضرب من الضعف العقلی » خلکل فرد مغارته وکهنه الخاص » 
(۳) وآوهام السوق وهی التی ننشاً من الاخطاء الناشئة عن التضاطب 
و التعامل مع الناس (4) و أوهام السرح وهی التی تنث أ عما یقوله الفلاسفة 
والعلماء دون تمحیص ۰ 


YY‏ ك2 


وأوضح بیکون أن أصول المنهج التجريبى الصحيح هی : جمس 
الحقائق وتقسسیمها إلى طوائف منفصلة و القارنه بینها وموازنه بعضها 
آنسمل وحدد شروط التجربه » ووضع القو انن التی تمکن من صدق 
الفروض العلمیه أو خطئها! » ثم دعا کلود برنارد إلى استخدام النهج 
التجريبى على آوسسم نطاق ‏ وهاجم اسستقاء الحقائق من الادلة النقلية 
وحذر من الاطمكنان الى شسهر 5 السايقين ۰ 
الأصيلة وراء ( مناهج العلوم ) التى يزدهى بها الغرب والتى تدرس فى 
جامعاتنا على انهينا من غلم الغرب والتی ذا عسادة بما کتبه بیکون 
ورو خر وفرنسس » وهو استهلال ناقص وظالم ف نفس الوقت : ذلك 


( ابن سينا » ابن الهيثم » البییونی » جابر بن حیان » ابن النفیس » 
ااخوارزمی » الضازن » ابن يونس الصوق ‏ الزهراوی » ثابت بن قرة » 
البوزجانی » البغدادی » ابن البيطار » امن ماجد » الجریطی > الغاخقی » 
ابن مسکویه » أبن خلدون » القدسی ) ۰ ۱ 


هؤلاء الذین حين بدءوا صححوا أخطاء بطلیموس و!قلیدس 
وآرشمیدس وجالینوس » ثم انطلقوا صوب الابداع والاضافه الو اسعه 
فى مختلف الجالات ( الریاضیات » الفلك » الحساب » الجبر » الکمیساء » 
الطب » الصيدلة » النبات » الحیوان » المادن ) ٠‏ 


وعصر وکتاب » بأنه لولا أعمال العلماء السلمین لاضطر علماء النیضه 


الت ۷۸ الل 


الاوروبية أن يدعوا من حيث بدأ أولئك » ولتآخر سور الدينة عدة قرون » 
وقالوا : 


كان لا بد من ظهور ابن الهيثم والصوف والبییونی وامشالهم لكى 
يظهر : جاليلو وكبلر وکوبر نيك ونيوتن من أعلام النهضة الاوروبية . 

ومن هنا وجب إحقاقا للحق واعترافا بالأمانة العلمية أن يقدم هذا 
اندور ف دراسات الجامعات الإسلامية والعربية ون بسيق دراسات 
الحضارة المعاصرة » ونحن حين نفعل هذا إنما نقرر حقيقة أصبح 
الان معترفآ بها فى مختلف دوائر العلم الغربية » من أن أوربا مدينة 
للمسلمين وان المسلمين هم أساتذة الغرب فى مختلف العلوم ٠‏ 


وكما تدم المسلمون منهج العلم التجربيى » فقد قدموا منهج صياغة 
العلماء وقد عرف العلماء المسلمون بالتواضع والارتفاع بعلمهسم عن 
الفرضص وزهدهم فى الترف والسلطان 6 وعزوفهم عن الصغائر »مما 
أعلى شانهم إلى جانب اسستمدآدهم الذهنی وجلدهم. العجیب علی العمل » 
ومثابرتهم وما أتيح لهم من حرية فى الفكر العلمى ولمدم الحجر على 
آرائهم الملمية أو اضطهادهم بسبب تلك الآراء » كل ذلك هیا لهم الإبداع 
الفكرى وغزارة الإنتاج ٠ ٠‏ وبذلك كانوا هم بناة منهج « صياغة 
الطماء » كما كانوا المنشئون [ : « المنهج العلمى التجریبی » ٠‏ 

ثالثا : كانت نظرتهم الى العلم تقوم على إيمان صادق بالله تبارك 
وتعالى » ويقين بأن العلم كله والعمل كله موجه إليه تبارك وتعالى » 
خالصا » لا يلتمس به مطمع ولا جزاء لا شهرة » وإنما يراد به خدمة 
الإنسانية والمجتمع والناس ٠‏ 


NM 


ثم ان هذا العلم ليس علما دينيا خالصا » ولكنه علم فى مختلف 
مجالاته مستمد من القرآن متصل به » فالقرآن هو الذى أعطى المسلمين 
ذلك الضوء الكاشف الذى هداهم إلى النظر فى الطبيعية والبحث فى 
الارض » وهو الذى مضى بهم حتى آنشوا « المنهج العلمى التجريبى » 
الذى شف آفاق الجهول غقدموا من خلاله إضاخات جدیده تقدمت بها 
الإنسانية حين نمتها باسم الحضارة الحديثة ٠‏ 


فى بناء العلم » وقد خلت کتبها من الاشارة إلى هذا العمل الضخم 
الذى قدم القواعد التى بنوا عليها عملهم من بعد » ولا دخل الاستعمار 
بلادنا فرضت علينا فى المدارس ٠‏ والجامعات مناهج لا تعترف بهذا الدور 
أن هذا العلم غربى الأصل والنزع » وأن المسلمين لم يكن لهم شأن 
فيه أى شأن ‏ ولقد ظل علماء كثيرون غربيون يتجاهلون هذا الانجاز 
البعيد المدى » الذى آحدثه الإسلام فى النهضة الأوربية الحديثة وف 
الحضارة العالمية » بل إن هذه الاستهلالات الاسلاميه لكثير من العلوم 
والإصناف قد جرى تجريدها من إطار الإسلام حتى تصبح من إبداع 


وفى السنوات الأخيرة تحدث مجموعة من المؤرخين والباحثين عن 
هذه الحقيقة المضومة التى ما كان لها أن تظل فى طى الخفاء سنوات 
طويلة » وف مقدمة هؤلاء : جوستاف لوبون ف ( حضارة العرب ) وتوماس 
كارليل فى ( الأبطال ) وبريفولت ف ( بناء الانسانية ) ودرابر فى ( مقدمة 
العلوم ) وكان آخر هذه الصيحات وأعمقها كتاب ( أوربا ولدت فى آسيا ) 
وكتاب ( شمس الله تشرق على الغرب ) للدكتورة سجريد هونكه » ويجىء 
الانصاف ليشير إلى دور المسلمين ف الكيمياء والطب والفلك والعلوم 
الرياضية » ولكن المراجعة الدقيقة للدور الذى قام به الإسلام وحضارته 
وفكره » مكشف عن أثر أبعد عمق » فالفكر الإسلامى لم يقف إضافته 


م A+‏ مه 


عند العلوم وحدها ولكنه أضاف إلى الاجتماع والسياسة والاقتصاد . 


ومن هنا فإن هناك ضرورة ملحة أن تتصدر دراسات العلوم ف 
جامعاتنا العربية والإسلامية مقدمه تکشف عن حقيقة هذا الدور وتضعه ق 
مكانه الصحيح تاريخ العلم الحديث ۰ ونحن نعرف أن تدريس العلوم إنما 
يتم بناء على النهج الانجلیزی أو النهج الفرنسى » وأنه تجری دراسة 
الذاهب الفكرية العالیه شرقية وغربیه مع تجاهل کامل للمنهج الاسلامی > 
وذلك غيما یتصل بفلسفة العلم نفسه ومفهوم الاسلام له ٠‏ 


وعندما أنشكت نشئت كلية العلوم بالجامعة الاصیریه عام ۱۹۲۵ سيطر على 
مناهجها مجموعه من العلماء الغربيين ( آوليفر هوجيوم » بنجهام » نيو 
وغيرهم ) وآن الجماعة الأولى من العلماء الذين برزت شهرتهم : محمد 
خلبل عبد الخالق » ومشرفة » وأحمد زكى » وعلى إبراهيم ومصطفى نظيف : 
AC‏ اک[ أن يقدم 
النهج الاسلامی للعلم » ولکن ذلك لم يتحقق على الوجه الأمثل ٠‏ 

هذا ومن هم ما یعترض مفهوم العلم الطبیعی فى السنوات 
الأخيرة ويغير كثيراً من المسلمات : أن نظرية دارون ( التى ما تزال تدرس 
فى المدارس والجامعات العربية ) قد تكشف فسادها بعد أن أثيمتت 
التجارب أنه لا علاقه بين الجنس البشرى والأجناس الحيوانية » وأنه 
لا توجد علاقة مشتركة مين الجنسين ٠‏ 


وقد أعلن الدكتور رونالد جونسون استاذ علوم الاجناس البشرية 
عام ۱۹۷6 : أن الطماء يستطيعون الآن أن يقولوا بعد دراسات وتجارب 
امتدت سنوات طويلة بنسبة ١ر١۹‏ بالمائة من الدقة أن الانسان سار 
منتسبا على قدميه منذ أن وجد على الارض » ای أنه بدا تاریخه الإنسانى 
منذ أكثر من ثلاثة ملابين سنة ٠‏ بعد أن عثر على مجموعة من العظام يرجع 
تاریخها إلى ثلاثة ملايين سنة ٠‏ 


س اعت 


وكلك لهرت عظام ترجع إلى خمسة ملايين سنة وكل هذا يشير 
الى أن الانسان القديم كان يسم منتصب القامة منذ ذلك الوقت ٠‏ 


ويؤكد العالم الفرنسى جان بيفتو ‏ رئيس المجمع العلمى الفرنسى 
سابتا - بعد أن أوقف من عمره نصف قرن لدراسة اصل الانسان : 
« إن الانسان ليست له علاقة تجانس بالقرد » وإن كل المشايهات بين 
القرد والانسان غيم كافية لتجزم بوحود أصل واحد للانسان والقرد (( 
وهو برفض هذا الافتراض لاعتقاده أن الانسان لم يظهر على الارض 
ممجرد مصادقة بل إنما كان الهدف الأخير من تنظيم الكون ولذلك جاء 
مركبا فى أكمل تقويم » ٠‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فما تزال قضية تطيم الطسوم 
باللغة العربية عقبة كبيرة يقيمها خصوم الإسلام والعاملون على الحيلولة 
دون دخول المسلمين دائرة العلم » وهی عقبة يجب القضاء عليها خاصة 
بعد أن آفرزت الجامع اللفوية مثات المصطلحات القيمة التى تمکن العلماء 
اليوم من تقديم دراستهم باللفة العربية وهی ضرورة اساسية فى بناء 
النهج الطمی الاسلامى الجديد ۰ 





(۱) لا يجوز شرعا نسبة النور بمفهومه الادی الى الله تبارك وتعالی فهو 
الاعتقاد بان الكون مخلوق من بعض نور الله » او انه صدر عن ذات الله تعالى 
نور تشكل منه الكون كما يرى اصحاب نظرية الفيض والحق انه لا تشابه بين 
الخالق والمخلوق » والكون مخلوق الله لا جزء منه اذ التحزىء محال على الله 
سارك وتعالى . 


AT‏ سب 


الفضصل السسايع 
مناهج الإسلام 
فى العلوم السياسية والفكر السياسى الإسلامىي 


فوارق عميقة بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية : 

تدرس الجامعات الفكر السياسى والعلوم السياسية دراسة غربية 
أو الرأسمالية والماركسية » أو فى مجال السیاق التاريخى اأذى يدرس 
العلوم السياسية على اساس تطبيقها ف المجتمع الاوربی والأمريكى » 
خلال مراحل العصور القديمة والوسطى الحديثة » دون أن يدرس ما سبق 
ذلك وما صاحبه من مفهوم العلوم السياسية فى المجتمع الإسلامى » منسذ 
ظهور الإسلام إلى اليوم ٠‏ 
ظهور حركات الاستقلال والثل العليا : 

ومنسد الاحتلال العربی للأقطار العريية بدأت فكرة التحرر من 
الاستعمار » من خلال الحرکات الوطنية مرتبطة بالنظام الفربی (الديمقراطية 
والليبرالية ) على أنها الثل الاعلی لاقامة حياة سياسية عصرية على أساس 
الدستور والانتخاب والنظام البرلمانى » وقد عدت هذه الأقطار تطبيق 
النظام الغربى الدیمراطی كسباً کبیرا حققته ٠‏ 

ومن ثم فقد نشأت هذه الأجيال فى إطار المفاهيم السياسية الوافدة 
دون أن تعرف كثيرا عن العلوم السياسية الإسلامية أو النظام السياسى 


الإسلام » فى حين تنفصل النظرية الغربية عن هذه القيم ٠‏ 


سس "اام مس 
اصول النظرية الغربية : 
هذا فضلا عن أن النظرية السياسية الغربية » التى تغرق الآن 


اليونانية و الرومانية القديمة » التى كانت تجعل الحرية و الدیمقر اطية والعدل 
للسادة وحدهم ؛ فى حين لا يطبق هذا على الجموعات العامة من العبيد ٠‏ 

وقد أنمعثت هذه الفاهیم ف الفکر السباسی العربی حن قدم 
« مبكافيلى » نظرية السياسة التى اعتنقتها آوربا منذ ذلك الوقت » وما 
زالت تؤمن بها وتطبقها » دعا ميكافيلى فى كتابه « الأمير » إلى فصل 
السياسة عن الأخلاق » واستقلال السياسة وأولويتها على الأخلاق ٠‏ 

وكان هذا الاتجاه من ميكافيلى والسياسة الغربية مناقضا للفکرة 
النصرانیه وللمفهوم الانسنانی بعامه 4 ولم بقف أمر ميكافيلى عند هذا 
الحد بل إنه دعا إلى القسر فى حمل الناس على معتقده ٠ ٠‏ 


وقداعتير الفكر السياسى الغربى كتاب « الأمير » إنجيلا لأصحاب 
السلطة السياسية » ومنه خط واضح ف الفكر السياسى والفلسفة 


فقد جحد ۳۹ تعاليم الدين النصرانى » وتنكر لمبادىء الأخلاق » 
ونظر إلى السياسة نظرة و اقعية مجردة » فهو يرى أن الغاية تبرر الواسطة 
وآن السياسة لا خلق لها » وانه على الامیر أن يحقق رغبته دون النظر 
إلى مبادیء الاخلاق » بل ینظر فقط إلى الوس‌ائل التی یحافظ بها على 
الرکز الذی بصل إليه ٠‏ ۱ 


یقول میکافیلی : « على الحاکم أن یکون رجلا له باس وخطر وشدة » 
لا تحجزها رهبة ولا يمصل لیا تردد » فهو يعمل لینجح » ثم بحسافظ 


E ES 


على هذا النجاح « وأكبر تناقض بهن الماكم عنده هو ضعف الإراده 
أو التبرير ٠‏ 


وقد مضى على الأساس الذى وض هه میکافیلی للفکر السیاسی 
العربی فلاسفة آخرون » فصلوا وعمقوا ووسموا هذه الفاهیم : 
منهم نیتشه وجیتی وابسن » بل إن المؤرخين يؤكدن أن تدبير مذبصء 
« سنت بارتلمی » ترجم إلى تأثبر هذا الکتاب على کاترین دی میدیتشی ۰ 


آما هیجل خقد أبد میکافیلی ولکنه كان بنکر أى خلاف بين السياسة 
غاية فى نفسها » ولیس لها واجب آکثر من الحاخظة على کیانها ٠‏ 


وف رأى میکافیلی أن الانسان مطبوع على الشر » وانه قرب إلى 
الحیو انات منه إلى الملائكة » وعنده أن السياسة لا تقوم إلا على الدسائس 
والؤمرات لتيل الكوة:+ 


وقد ألف ميكافيلى كتابه فى مطلع القرن السادس عشر الیسلادی 
متأثراً بواقم أزماته » ثم كانت نظريته بعيدة الأثر فى الفكر الغربى كله » 
وخاصة فى الفکر السیاسی ٠‏ 


ویختلف الفکر الفربی السسیاسی ف هذا الفهوم + عن الفکر الاسلامی 
الذی يربط بين السياسة الأخلاق ( كما يربط بين القیم المختلفة ) » إذ 
يقر الفكر الإسلامى إخضاع أعمال وسلوك الإنسان لامقياس 
الخلقى » للتميز بين الأعمال السياسية القائمه على النفع 4 والقائمة على 
الشر والضرر ٠‏ وعن طريق هذا التمییز يمكن الوصول بالدولة إلى إسعاد 
المجتمع ودوام رقيه٠‏ 

وكما يختلف الفكر السياسى الإسلامى عن الفكر الغربى فى هذه 
القضية الأمساسية » فانه بختلف فى جوهر مفهوم السياسة نفسه > و هو 


— AO — 


مبدأ « سادة الامة ویمد مبداً سادة الامة » من آهم الیادی» الدستورية 
ااتی تقوم على أساسه « الديمقراطية الغربية » ٠‏ 

وقد اختلفت الار اء حول نظریه السيادة » ومن هو صاحب السيادة 
فى الدولة : هل هو فرد ؟ أو طبقه ؟أو غثة ؟أو الامه ؟ 


ونظرية « سيادة الأمة استنيطها رجل الفقه الفرنسى » فى عهد 
الحكم المطلق القديم أثناء الخلاف بين الملوك والبابوات » الذين كانوا 
يعملون على بسط نفوذهم وسيطرتهم على الملوك ومن أجل إقرار 
سلطتهم داخل المملكة إزاء الحكام الإقطاعبين » الذين كانوا بنازعونوم 
ویش ارکونهم قسط من الساطان » ومن ثم أخذ الفقهاء الفرنسیون 
منذ القرن الرابع عشر » پنادون بأن املك مستمد سلطة من الله » فيما 
بسمی نظرية الحق الإلهى أو التفويض الالهی » والهدف هو تخليص ملوك 
فرنسا من سلطان الأباطرة والبابوات ٠‏ 


وحين جاءت الثورة الفرنسية ف آواخر القرن الثامن عشر » تقل 
تادتها السيادة من الملك إلى الامة هو التعبير القانونى عن نظام الحكم 

وقد تبی للسياسيين والمؤرخين أن ميدأ سادة الأمة هذا تحت 
الذى هو قمة النظام الديمقراطى ‏ لا يكفل منع الاستيداد ومنم 
الاستكثار بالسلطة المطلقة » وأن هناك وسائل آخری تمكن أصحاب 
الساطان المستيد من الوصول إلى الحكم عن طربق النظام الدیمقر اطی ( ۰ 

أما الإسلام فإنه بقرر مبدآ الشورى » الذى بختلف اختلافاً كبيراً 
عن مبدآ سادة الأمة الذی ظهر بعد الاسلام بعدة قرون ۰ 


وقد أشار الرخون إلى أن نظامين استبداديين قاما استنادا على 





الاستد ادیة من حديد .۰ 


لس A٩‏ س 


مبدآ ستادة الأمة » هما النظام الدكتاتورى الذى أقامه نابليون سنة 
۹ ممبلادية » والنظام الذى أقامه لويس نابليون سنة ۱۸۵۲ ميلادية » 
وق هذه الظروف أودعت الأمة صاحية السیادة هذه السلطة فى بدی 
الرجل الذى أحرز النصر » وهو القيصر ( الدكتاتور ) الذى تركرت كل 
السلطات فى يده » وقد تخفی القيصر وراء هيئة نيابة منتخبة من الشمب » 
ولكن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رمز أو صورة وراء سلطة ديكتاتورية 
مستورة وراء الاستفتاء الشعبى ¢ 

ومعنی هذا أن مبدأ سيادة الامة الذی یباهی به النظام الدیمقر اطی 
العربی لا یکفل منع الاستبداد أو الاستثثار بالساطة الطلقة ۰ 


ویشیر کتساب الغرب بان الليبرالية السياسية التی نقات إلى انق 
المجتمعات الإسلامية قد فشلت فشلا ذريعا ؛ ولم تحقق الشوری أو 
العدل »يقول موّلف کتاب « الثورة المقائدية » : 

و ا ا لم شم وا هرهاق ا 
إسلامية » ون بعض الحاولات التی جرت لنقل اللبرالية الأوربية فى 
القرن الراهن إلى بعض البلاد الاسلامية قد فشلت » ویبرر الفکرون 
المسلمون هذه الظاهرة بأن الإسسلام دين دیمقر اطی ف جوهره 6 کا 
بنطوى على مساواة من ااناس ولا ينص عليه من شوری قبل تقرير 
الأمور » ولا يؤكده من إجماع ويصر عليه من ضرورة خضوع الحاكم 
للشرع .+ 

وهم بقولون إن إخفاق الليبرالية الغربية فى البلاد الإسلامية » 
یمود إلى الظروف التاريخية » لا إلى ميل الفكر الإسلامى ‏ كما پشسیم 
الخربيون ‏ إلى الطغيان ٠‏ 

ومع اعتراف المفكرين الغربيين بإخفاق اليبرالية الغربية فى البلاد 
الإسلامية » فإن معاهد المسلمين وجامعاتهم ما زالت تدرس لهم العلوم 
السياسية وفق هذ المنهج الغربى » وتستمر ف ذلك على نحو يعطى 


— AY — 


انطباعا بانه لا يوجد فى العالم إلا هذا النظام الذى يتصارع فى الغرب » 
فى حين نرىكبار علماء السياسية يقولون : 


« لقد وصلت الديمقراطية الغربية اليوم إلى مرحلة الفشل 
والهزيمة والانهيار » بعد أن اقتحمتها الأخطاء من كل جانب ولم يعد 


كثيرون من أمثال أرونولد توينبى وغيره كاش فين عن عورات هذا النظام 
وفساده فى محال الاضطراب الاقتصادى والتحلل الاجتماعى والفساد 
الأخلاقى » واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء ۰ 


ومن هنا فان هناك فارقاً بعیداً وعمیقاً بين « الشورى الإسلاميه »> 
والديمقراطية الغربية » ولا" يمكن الجمع بينهما » والخطا هو أن يظن 
البعض أن <« مبداً » الشورى الذى يأخذ به الااسلام » هو نفس المفهوم 
الديمقراطى الغربى الذى بستند إلى مبدأ سيادة الأمة » ويأخذ بنظام 
الاقتراع أو الانتخاب العام » فذلك شأن الديمقراطية ٠‏ 


ولكن الواقفع أن ثمة فارقاً عمیقاً بين الشورى الإسلامية التى 
لا تعرف ميدأ نظرية سيادة الأمة » ولا تتطلب الأخذ بنظام الانتخاب 
ااعام » كما هو فى الديمقراطبية الغرمية المعاصرة ۰ 


الاسلام دين ودولة : 

فى عالم الاسلام هو مبداً « فصل الدين عن السياسة » وهو مبدا 
غريب عن الامسلام وتاریخه » فالاسلام فى جوهره لیس مجرد إيمان 
ذيئى » أنه نظام حناة شم جمیم الوسسات الاجتماعبة الدینه منها 


و الز منیه ۰ 


لسلس AA‏ س 


فالشريعة هى القاعدة التى يجب أن تتم على أساسها المعاملات بين 
المسلمين » وتبنی عليها حياتهم المدنية بكاملها » كما أن الجمع بين الحياة 
الروحية والحياة السياسية واجب دينى » لأن وحدة الأمة روحياً منوطة' 
بوحدتها سياسا ولذلك فالأمة فى الإسلام لن تكتمل ما لم تتحقق فى دولة 
تتيح للم‌ملمین أن يعيشوا بحسب خرائض دينهم » لذلك ینبغی أن يكون 
على رأسها قائد يحوز الساطة السياسية ليسهر على تطبيق القرآن » 
وحفظ الشرائع وحماية مصالح المسلمين ٠‏ 

هكذا فهم المفكرون الغربيون الإسلام على هذا النحو فكيف بالمسلمين 
اأذين انزل علیهم ۰ 

وبقول الدكتور فيتزجيرالد : 

لیس الإسلام دينا فحسب > ولكنه نظام سياسى آیضا » وعلى 
الر عم من أنه ظهر ف العهد الأخير آفر اد من الآ سلمين ممن بصفون آنفسهم 
بأنهم عصریون » یحاولون أن يفصلوا بين الناحیتین » فإن صرح التفکیر 
الاسلامی قد بنی على أساس أن ااجانبین متلازمان لا بمكن أن بنفصل 
أحدهما عن الآخر 


وبقول شاخت : 

إن الإسلام یعنی آکثر من دين » انه یمثل نظریات قانون وسياسة » 
إقه نظام کامل من الثقافة يشمل الدين و الدولة معا ٠‏ 
تكامل الاسلام : 

وقال هاملتون جيب : 


صار واضحا أن الاسلام لمیکن مجرد عقائد دينية فردية » وانما 
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وأنظمته ٠‏ الحق أن الإسلام لیس مجرد نظام من العقائد والعبادات » 
إنه أعظم من ذلك کثیرا فهو مدنية كاملة » ولو بحثا عن لفظ مقابل له لقلنا : 
العالم النصرانی ولم نقل النصرانية » ولقلنا الصين بدلا من أن نقول 
ديانة كنفوشيوس » وهو مجتمع بالغ تمام الكمال یقوم على أساس دينى » 
ویشمل کل مظاهر الحباة الانسانیه ٠‏ 

وقد أكد هذه النزعة الأصيلة وتمثل ذلك فى صوغ القانون الإسلامى 
والتنظيم الاجتماعى » وهو مجتمع لا تزال تتردد فى صميمه بكل قوة 
هذه الفكرة ٠‏ 

والحق أن نمو هذه الفكرة فى الإسلام فاق كثيرا ما وصلت 
فقد كانت ركنا أساسياً من فكرة المسلمين عن نظام العالم » حتى كان 
اضطراب هذه الصلة من أكبير أسباب الأزمة الحديثة فى الإسلام ٠‏ 
الغربى » إن مبدا فصل الدين عن السياسة ليس له من مكان يمكن أن 
کون هذا الاتجاه له ما ببرره فكرياً وتاريخياً » وكونه قادرا على التحقيق 
العلمى ٠‏ 
متى بدات فكرة فصل الدين عن الدولة : 

بقول الدكتور فاضل الجمالى : إن عزل الدين عن الدولة بدأ فى ظروف 
تاریخیه خاصة ف أوروبا » حين كان الصراع بين الكنيسة وبعض ملوك 
آورونا صراعا عنيفا » وحين كان الصراع بين الطوائف النصرائية الواحدة 
مع الأحرى » يسبب حروباً دموية تدوم عشرات السنين » وحين كان 
التعصبون من رجال الكنيسة يقاومون النظريات الحديثة العلمية » كل 
هذا أدى إلى فصل الدين عن الدولة » وهو ما يسمى « بالعلمانية » » 
ويمكننا القول بان العلمانية اليوم هی بمثابة حركة رجعية » من حيث 


س ها ہے 


قارا ؛ فقد زالت الظروف التاريخية التی كانت تتطلبها » ورجعية من 
حيث جعلها الدولة تهمل واجباً من واجباتها » وتنكمش عن تأديته » إلا 
وهو واجب الروح 8 


ولا نعتقد أن العلمانية حققت أهدافها فى البلاد التى طبقت فيما » 
بل وقعت ف تناقضات واضحة » والشعب المسلم التركى لم يقبل هذه 
العلمانية > ولم يهضمها ٠‏ 


رد الفعل فى تركيا : 

لذلك جاء الحزب الديمقراطى معبراً عن مشاعر الشعب التركى حين 
قام » عدفان مندریس » بتشييه ما یقرب من ألفى مسجد فى القری 
التركية » وقام بتجديد المواقم العظيمة التاريخية . 


ولا ريب أن تطبيق العلمانية فى البلاد المسيحية آسهل منه فى البلاد 
الإسلامية » وذلك : أن النصرانية لم تشتمل على تشريعات تفصيلية 
واسعة تؤثر فى الحياة الاجتماعية والمعاملات اليومية للافر اد والجماعات . 
أما الإسلام ففيه العقائد العبادات والأخلاق » وانه جاء بنظام شامل 
بعس حياة الإنسان فى شتى مناحيها » وهو نظام يتفق مع طبيعة الحياة 
الإنسانية وقد أكد غير واحد من أساطير القانون فى العلم أهمية 
« الشريعة الإسلامية »وما تحويه من ثروة زاخرة » أما علمانية الدولة فى 
اابلاد الإسلامية بمعنی أن تنفصل الدولة عن الشريعة الاسلامية بصفه 
عامة » فإنها لا تلائم الشسعوب الإسلامية بصفة خاصة » وذلك لأن الأمة 
العربية مدينة للاسلام فى تکوینها الحاضر » ویجب أن تکون حاملة رسالته 
إلى الانرسانية جميعا » فالفصل بين الدين و الدولة معناه تجرید الحكومة 
العربية من آهم مقومات القومية » خالامة العربية منفصلة غن الاسلام 
ورس‌الته تصبح كجسم منفصل عن حياته » وعن روحه » والفصل هذا 
يجعل من الجسم قشر فارغا لا لب فيه » يسهل دخول البادی» الوافدة 
على اختلاف انواعها ۰ 


۹۱ ~~ 
الدولة الثيوقراطية : 


الدولة الثروقراطية » أى الدولة الدينية » التى عرفها الغرب ب « حكم 
البابوات » والواقع أن الاسلام لم يعرف هذه الدولة الثيوقراطبة التى 
على السياسة العليا ولدس هذا النوع من الحكومة مما دقر ه الإسسلام 


آو معترف به ۰ 


فا لاسلام لا" بعترف بنظام الكهانة » أو وجود طبقه ممتازة تدعى 


والنظام الاسلامی الاجتماعی نظام خاص ۰ یختلف من وجوه عدیده 
عن الانظمة التی عرفها العرب » لذلك فالقول بأن الدولة الاسلامیه كانت 
دولة « شوقراطبة » هو قول باطل ومردود » ذلك أن النظام الاسلامی 
نظام شامل للامه جمیعا » بستمد مصادره الأولى من القر آن الکریم 
والسنة المطهرة » ويفسح الطریق إلى الاجتهاد ف الفروع غیما لم 
يرد فيه نص » ويقوم على إطارات واسعة مرئة » قادرة على ايجاد حلول 
أمسيرة لقضايا العصنور والییگات المختلفة والمتجددة » مع التمکن من 
مواجيتها والاستخابة لها » بما بحقق العدل » دون أن بکون الإسلام 
فى ذلك مطبة الأهواء المجتمعات أو خادما لاثحر افاتها ٠‏ 


فالتشريع الاسلامی لا بقر مذهبا بفرض مفهوما ماديا خالصا أو روحپا 
خااصاً على المجتمعات » أو مذهياً بقدم الاقتصاد على الأخلاق والعقائد » 
أو يفترض نسبية الأخلاق أو الهبوط بالإنسان إلى تجارب الحيوان ٠ ٠ ٠‏ 


أو التسليم بالإباحية المطلقة باسم الحرية والتطور المطلق » ويقر 


۲ س 


المفاهيم التى تقوم على الربط بين القيم وضوابط الحرية والمسئولية الفردية 
وإقامة حركة التطور من داخل دائرة الثبات ٠‏ 


دعوة باطلة ۳ 


ولقد كان من أغرب المحاولات التى قام بها التغريب والغزو الثقاق 
من أجل تثبيت المنهج الغربى للعلوم السياسية » الادعاء بالباطل بان 
الإسلام لا يملك فكرأ سياسياً » وقد ظل الدكتور طه حسين وعدد من 
كتاب العرب الجارين ف فلك التغريب والتبعية الثقافية » يلحون على القول 
بان المسلمين والعرب لم يكن لهم نظام سياسى أصيل » وآن مصدر النظرية 
الا هو ف رماي وان الت المي كا النفلة لوذه الم اناك + 


وقد ظل هذا الاتهام قائما كالسيف المصلت سنوات طويلة » حتى قام 
دكتور ضياء الدين الريس بالكشف عن زيفه » وتأكيد خطته » بمؤلف 
ضخم فصل فيه النظريات السياسية الإسلامية وكشف عن حقيقة الأمر 
فى هذا الصدر بما لا يدل فقط على أصالة النظرية السيا.سة الإسلامية 
بل على أنها كانت المصدر الأول للدولة الحديثة ٠‏ 


يقول الدكتور الريس : «لقد کان الذى يدرس لنا فى آوربا هی نظریات 
الإغريق والرومان وآمثالهم من المفكرين الأوربيين » فأين مكان الفكر 
الإسلامى بين هذا الإنتاج الإنسانى اليوم » ولا كانت الإجابة عن هذا 
السؤال يجب أن تكون مبينة على أساس علمى » فلابد لنا من دراسة 
شاملة للتراث الاسلامی الخالد » وتعقب الأفكار التى بثت هنا وهناك 
ف ثنايا الكتب التى ألفها القدماء فى الغلوم المأثورة المختلفة » ولا تزال 
مكتوبة بلغتهم الاصطلاحية التى لم تعد مألوفة اليوم » ولن يكون الجواب 
بالسيلت ٠‏ 


ذلك آولا : لأن إنتاج الفكر الإسلامى فى مختلف نواحى العلوم 


ست ٩۳‏ لب 


انناج حافل فلا بعقل أن بظن أن هذه الناحية الهامه من نواحی الشافه 
الانس‌انية قد آهملت » ونعنى بها الناحیه الرسياسية ٠‏ 


وثانیا : لأن الجتمم الاسلامی من خلال العصور التص‌اقبه قد نجح 
ف انشاء دول بل امير اطوریات بلعت من الدقة ف أنظمتها وادارتها 
وأسالديها ما لم تبلغه النظم السياسية والإدارية التى آلفها العالم قبل 


وجود هذا المجتمع ٠‏ 


اقتباسات النظم الاورپية : 


ومن الحقائق التى لا تزال غير معروفة للكثيرين » آن الدولة الحديثة 
_ وهی إحدى العوامل التى كانت سبباً فى انتقال أوربا من العصور 
الوسطى » أو الفوضى الاجتماعية التى سميت بالنظام الاقطاعى ‏ هذه 
الدولة الحديثة كانت اقتياسا إلى حد قريب أو بعيد من الدول التى كانت 
موجودة ف بلاد الشرق الاسلامی لهذا العهد ٠‏ 

كما أن النهضة القانونية التى حدثت ف. أوربا وأدت إلى أن تكون 
تلك الدولة » كانت صدى لنشاط الدراسات القانونية فى الممالك الأسلاميه 
النی كان القانون أو الفقه هو المادة الأولى للدراسة فى جميع كلياتها » 
فنشأت الجامعات فى إيطاليا وفرنسا متأثرة بهذه الروح عاملا على 
تنفبذ النهج على النمط الذی شهدته فى الشرق ۰ 

فاذا كان هذا هو آثر الجتمع الاسلامی ف میدان السباسة العملية 1 
وذاك هو إنتاج الفكر ى مختلف نواحى العلوم » فلا یتوقم إلا أن يكون لها 
مثل هذا الانتاج فى آفق السياسة النظریه مع مراعاة الحدود يطبيعة الحال 
التى آنتمت الیما الثقافة » ووصل إليها التطور الاجتماعی فى ذلك العصر ۰ 


اسس الحكم فى الدولة الإسلامية : 
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غير أن بحثهم كان تحت اسم آخر » وتكلموا بلغة أصبحت غير مألوفة فى 
العصر الحاضر » فالنظريات التى وصلوا إليها كانت ما جزاء؟ من مباحث 
علم الفقه والكلام أو التاريخ أو الفلسفة أو الأدب » ويوجد بعضها ایا 
فى تفاسير القرآن » وق شروح الأحاديث » ولذا فإنه ينبغى لمن بريد أن یفهم 
هذه الآراء فهما حقيقياً ويلم بها الما تاما ؛ أن برجم إلى تلك العلوم 
جميعا ۰ 


وهذه النظريات فى مجموعها وهى تكون ثروة عظيمة القيمة جديرة 
بالدر اسه » تضاهى ما أنتجته آوربا فى بعض عصورها الزاهية بل إن من 
بين هذه الدراسات ما لم تصل آوربا إلى معرفته الا بعد أن قطعت شوطا 
طويلا فى طريق التطور » وما يمكن أن يوصف بأنه يعبر عن أسمى البادی 
السياسية التى وصلت إليها الانسانية ٠‏ 


ومن أبرز المميزات العامة للتفكير الإسلامى والتى تميزه عن التفكير 
الغربى فى كثير من عصوره أنه كان مرتبطا داثما بالقيم الأخلاقية لا يستطيم 
أن ينفصل عنها أو يتجاهلها » بل إن هذه القيم كانت هى غاياته الأساسية 
وجوهر حیاته الذى بفقد کیانه اذا فقده » وآنه منذ نشأته رسم الله له 
حدودا جعلت تطوره ینتهی إلى غاية لا يعدوها » وإن كان من المکن فى 
العصر الحاضر أن یجعل ما أنتهى إليه من نتاکج كأساس » وببداً فى تحدید 
ووضع نظام محدث له ٠‏ 

وهكذا نجد أن معالم الفكر السياسى اإسلامى قائمة فعلا بطابعها 
المستقل » التى لا يمكن أن توصف بأنها مستمدة أو متشابهة مع الفكر 
السياسى الغربى » فإذا وجدت مشابهة فى بعض الفروع » فإنها تختلف 
فى الأساس والغايات كل الاختلاف » ويقوم الفكر الرمياسى الإسلامى 
على أساس قانونى هو الشريعة الإسلامية التى تضم أهمية كبرى للمجتمم 
وسعادته ۰ ۱ 1 


4۵ تس 


والحریات الاسلامية هى حریات فعلية حقيقية » وهی مقيدة وموصوفة 
بميدأ معين » هی الشروعية الاسلامیه » فهی ليست حریات لا موضوع لها 
كما ف النظم الدیمقر اطية الحدیثه ۰ 


وقد سبق الإسلام الغرب فى تقرير حقوق الإنسان » عندما أعلن 
أعلن حق الساواة فى الإذمانية » وكانت المجتمعات الغربية زاخرة بالفوارق 


. كذلك سبق الإسلام الفكر السياسى الغربى إلى صيانة حقوق المرأة 
بطريقة تدريجية » والقضاء على النظام الطبقى ونظام العبودية والغاء 
الفوارق الجنسية والعرقية ٠‏ 

كما آعلن الإسلام قبل أربعة عشر قرنا حرية العقيدة والتفكير » وحق 
التمة بحباة آمنة بتوفر فيها امن والرزق » الاعام من جوع » والأمان 
من خوف ٠‏ 
السياسة الشرعية فى مولفات المسلمين : 


وقد ألف المفكرون المسلمون القدامى أكثر من خمسين كتابا فى علوم 
ااسیاسه والإدارة » وهذا ينفى الزعم القائل بآن مفكرينا لم بولوا هذه 
الوضوعات عنايتهم » كما أن الفقهاء قد وضعوا اسستمدادا من القرآن 
والحديث » الأحكام القانونية فى جميع نواحى السلوك الفردى والجماعى . 
ومنها السلوك السياسى وسيتكرر البحث الفقهى السياسى فى بحث ما أطلق 
عليه « السياسة الشرعية والأحكام السلطانية » وفى كتب الماوردى « الأحكام 
السلطانية » ابن تيمية « السباسة الشرعیه » ٠‏ 


بجب أن تکون عليه أخلاق الحکام من خلفاء وسلاطین وملوك وأمراء » وف 


مت 6٩‏ س 


هذا آلف النويرى « نهاية الارب » » والطرظوشی « سراج الماوك » وابن 
حلباطبا « الفخری ف الاداب السلطانیه » وتلك آبرز مفاهیم الفکر السیاسی 
لاسام وهو عدم وجود خط فاصل بين السياسة والاخلاق » وأن یکون 
انس لوك المياسى أخلاقيا ؛ غالفکر السیاسی الاسلامی » یقرر اخضاع 
اعمال وسلوك الانسان لنظام معين » هذا النظام هو القیساس الخلقی 
للتمیز بين الأعمال السياسية القائمة على الخیر والنفم » والقائمة على الشر 
والضر » وما ذلك إلا لان مناهج السياسة الشرعية مناهج الهية الصدر 
نبوية الشرح والتطبيق » تابمها إجماع الأمة ‏ فقهاء وعلماء ‏ واجتهادها ٠‏ 


ويختلف الفكر السياسى الإسلامى عن الفكر الغربى الدیمقراطی فى 
وجوه كثيرة : 

آولا : أنه يؤكد وحدة العقيدة أكثر مما يؤكد وحدة الإقليم ٠‏ 

ثانياً : التأكيد على النظرة الجامعة المتكاملة بين ما هو مادى وما 
هو روحی ٠‏ 
سیاسی ۰ ۱ 

رامعا : وبينما نستقر السيادة ف النظام الدیمقر اطی على الشعب 
بصورة كلية » فان الأمة فى الفكر السياسى الإسلامى مرتبطة سسيادتها 
بتعاليم الشريعة الإسلامية » بعيدا عن الأهواء البشرية ٠‏ 

خامساً : لا بسمئ المفهوم الإسلامى بأنه ديمقراطى ولا اشتراکی 


ولا دیکتاتور ی > لأنه مناهض لها جمیعا » فهو بعيد عن التطرف والاکر اه 
وات لط ۰ 


۳۹ 


هت . السيادة فق النظام الاسلامی لیست ف ند الأمة 
) الديمقراطية ) ولا ف يد رئيس الدوله ( الديكتاتورية ) ولکنها فى تطبیق 
الشريعة الإسلامية بما يبعد النظام الاسلامى عن آى منهج مخالف ٠‏ 


سایعا . بقرر الفكر الاسلامى أن المجتمع ضرورة لدوام حداة الأفراد 
وان المجتمع لا يمكن أن يستقيم دون وجود سلطة يلقى علیها مسؤولية 


قق ال م و الا ۰.۰ ار ۳۹ 


۱ ثامنا : الدولة فى الفكر السياسى الإسلامى » تقوم على القانون 
الاسلامی ( الشریعه ) وآن القوانین النظمة للمجتمم » لا يمكن أن نکون 
فعالة الا إذا اكتسبت صفة التطبیق > من السنة النبویه واجتهادات آهل 
الحل والعقد » وأن على الدولة مر اقبه سلوك الأفراد لانها المنوطة بمسئولیه 
تحقيق سعادة الاخرین » وسعادة ووحدة الأمة بأجمعها » ومسكولية الحفاظ 
على التعاليم والأهداف الإسلامية ٠‏ 


تاسعاً : لا يعترف الإسلام بالحاكم المطلق بل بالحاكم الأمين على 
میادئثه « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وعلى الحاكم أن بكون متجرداً 
من الهوی ملتزماً جانب الحق والعدل » وللامة حرية اختیار الحاکم وتقویمه 
إذا انحرف » وتنحیته اذا اخطاً ۰ 


عاشراً : دقر الفکر السیاسی الاسلامی حریه الفکر وحربه الاعتقاد : 
فلکل إنسان ‏ طبقا للشریعه الاسلامية - أن یعتنق ما شاء ولیس لأحد 
أن بحمله على ترك عشدنه ۰ 


الكريم والسنة الننوية الشريفة على اشن كلائة العداله والشورى 
والرحمة » وفى علاقات القانون الدولى يعتبر القرآن الكريم آول تشریع 
تاو الا ام کی لماه 


(م ۷ س سموم الاستشراق ) 


۹۸ — 


ثانی عشر : إن مرونه الشريعة الإسلامية وقابلیتها للتطور تخضع 
لقید الالتزام بالاصول الشرعية ومقاصد الشريعة وکلیاتها » وأن هناك 
فرقا بين الانطلاق والهدم وبين التطور واللاءمة » ولا شك أن هناك جزء) 
من أحكام الشريعة لا یقبل التطور » وآن ما جاء خيه نص » فإنه لا يجوز 
العدول عنه أو تعدیل تطبيقه مهما طال الزمان ‏ بل إن مراعاة الصالعم 
ليست أمرأ لا قيد عليه بل هى محکومة بأصول الشريعة ٠‏ 

وبالجملة فن كان نص وجب اتباعه » وإذا کان آمر يقاس تقيدنا 
بالقياس وإذا لم يكن هناك نص نظرنا إلى مصالح الشرع مع حفظ 
الضرورات الخمس ودفع الحرج وتحقيق النانع ٠‏ 


ثالث عشر : يختلف النظام السياسى عن كلا النظامين : الرأسمالى 
والاشتراکی » فالنظام الرأسمالى مقصور على تأمين الحريات الفردية 
الصراع والاستقلال الطبقی ٠‏ 


آما النظام الاسلامی فیقوم على تحقیق ما یسمی بالقاصد الشرعية 
وهی تتلخص ف التضامن ف تنفیذ ما آمر الله تعالی به » ومنم ما نهی عنه 
ومن بینها : تأمين الحریات الفردية ومنم الصراع والاستغلال » ولکنها 
أوسع فى جوانبها ومقتضیاتها فهى لا تقصر على الاعتبارات الاتتصادية 
والاجتماعية بل آشمل فى نواحیها المنوية والخلقية » التی تضفی على 
الاقتصاد والاجتماع فى الاسلام شمولا واتساعا لا تعرفه النظریات 
الاقتصادية العاصرة ( مضطفی كمال وصفی ) ٠‏ 


رابع عشر : الفكر السياسى الإسلامى لم یجمل الوالی هو صاحب 
الحق فى السيادة بل اعتبر السيادة حقاً للامة وحدها » وتقوم الشوری 
الاسلامية على آهل الحل والعقد » ولم یمنع الاسلام الرأة من أن تشارك 
باارآی ف الشئون العامة » كما لم يحرم الارقاء من الساهمة فى الرأى 
والشننوری ٠‏ 


کے 8 


والشورى لها مرحلتان : مرحله ال لاءمة ومرحلة المشروعية » والملاعمة 
می مزال آهل الخبرة فیما هم خبراء فیه » آما الشروعية لم وزن رآی 
آهل الخبرة قیاسا على الشرع » فالشروعية مقيدة بما آظهره آهل الخبرة 
وبما آنزل الله على رسوله صلی الله عليه وسلم من الاحکام ٠‏ 


خامس عشر : إن الفکر السیاسی الإسلامى يرفض مصطلحات 
الديمقراطية » والاشتراکیه والقومیه ولا پربطها باسمه » ویری آنها مذاهب 
غريبة تختلف اختلافا واضحا عن منهوم الاسلام الجامع » وآن العربی 
حين پستخدم هذه الصطلحات فان یستحضر ف ذهنه آحداث تاريخ الغرب 
والظروف التی مر بها و التحدیات التی و اجهته ٠‏ 


سادس عشر : الفرق بين خواص الدولة فى الاسلام » وخواصها فى 
العصور الحدیثه یکشف عن نظام فرید للاسلام خاص به لا یتطابق مع 
آی نظام من النظم الحديثة »اقوامه الربط بين الدين و الدولة ٠‏ 


سابع عشر : العقد الاسلامی السیاسی هو الاتفاق السپاسی بين 
الراعی و الرعية وبين الحاکم والحكومة » والعقد السياسى فى الاسلام 
یقوم على آفکار أصيلة حرة » لا تقل سنا عن الافکار السياسية الحدیثه » 
وآهمها حرية الاختيار » والموافقة من جانبی الحاكم أو الخليفة أن بتولی 
السلطة نيابة عن الأمة » ومن هنا سبقت يظرية العقد السياسى الإسلامى 
نظريات روسو ولوك ٠‏ 


فساد المنهج البشرى : 

ویکشف الدکتور محمد عبد الله المربی عن تجربثه الخاصة ف دراسة 
النظام السیاسی الغربی » فیقول : « لقد آدرکت" كما آدرك غیری من علماء 
آوریا أنفسهم : أن هذه النظم التی عکفت" على درسها وتدریسها آکثر من 
ثلائین عاما كانت من آهم الأسباب فى کل ما حاق باليشرية وما زال بحیق 
بها من ویلات وکوارث وشقاء شامل » ۰ 


يب هه تس 


ویمکن أن بوصف ذلك يما بسمی فساد النهج الیشری » فالنظم 
الأوربية تقوم على اضطراب وتناقض لأنها من تفكير البشر » ومن صنع 
البشر الذين لا يرون إلا ما هو مكشوف لهم فى فترة محدودة من الزمن وى 
قطاع محدود من الأرض » رؤبة فيها كل قصور الانسان وانفعالاته العابرة 
وشهواته الجامعه » فتفكيره من أجل ذلك لا مناص من أن يكون تفكيرا جزئیا 
وتفكيرا وقتيا » ومن هذه الجزئیه يقع النقص والقصور » ومن هذه الوقتية 
یقم الاضطراب ف التمییز بین الحق وانباطل فیکون الباطل حقا اق عصر 
ویکون باطلا فى عصر آخر ۰ 


لقد احتجبت حضارتنا الاسلامية آمام غزو حضارة اجنبية وکان 
تقلیدنا لا خبث منها آسرع من اقتباسنا لا صلح منها :+ 
واجبنا نحو شباب الجامعات : 

والیوم نجد شبابنا فى الجاممات لا يدر “ون إلا النظم السياسية 
والاقتصادية كما تعرفها آوربا ونجد تشريعاتنا الوضعية فى شئون الحکم 
والاقتصاد والاجتماع تحتذی حذو التشريعات الأوربية » وتنیج على 
منوالها فیما تحرمه وفیما تبیحه » وف سیاستنا الاقتصادية والاليةاقتبسنا 
نظمهم الصرقية والربوية + التی سیطر من خلالهاالیهود علی اقتصادیات 
العالم » وق ساوکنا الاجتماعی آصبحنا نقلد منجونهم و ازيائهم ومباذلیم 
الفاجرة » ومع کل هذا التقلید فقد عجزنا وتقاعسنا عن آفضل ابتكار اتهم 
الفنیه وکشوفهم العلمیه ۰ 


إننا مطالبون بتصحیح الفاهیم » وتحریر الناهج الدراسية فى مجال 
الفکر السیاسی الاسلامی حتی يعرف آبناوّنا أن لنا مقهوماً سياسياً » 
ومنهجا إسلاميا یختلف ویتمیز ویسمو على النهج السیاسی البشری 
تج 


لل ۱۱ س 


النصل الثامن 


القانون الوضعى والشريعة الاسلامية 
عملان هامان فى مجال المناهج التعليمية والتربوية والثقافية : 
أحدهما : إضافة تلك الصفحات المشرقة التى كتبها المسلمون لهذه 
واجتماع ونفس وأخلاق وتربية وعلوم تجردبية » فليس هناك علم من هذه 
الوم التى تدرسها »> إلا وكان للمسلمين فيها دور وجهد وعمل هو 
بمثابة المقدمات التى مهدت للعاماء العاصرین وضع هذه العلسوم ف 
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آما العمل الثانى : فهو تأصيل المناهج المطروحة فى أفق التعليم 
والثقافة الاسلامية » وتحريرها من الانحرافات والأخطاء وما يتصل 
بوجهات نظر الفرب لها » وما وضعه كأسلوب لمواجهة تحديات مجتمعه » 
أو لما تأثر به نتیجة لفاهرمه الدينية » أو لغلبة الفکر الوثنى والمادى عليه 
فى هذه الناهچ 1 

ولقد أصبح من الضرورى فى مطلع الفرن الخامس عشر : انتقالا 
من عصر اليقظة والرشد الفكرى إلى عصر النهضة والاصالة » اعادة النظر 
فى مناهج القانون والاقتصاد والسياسة والتربية والتاريخ » لتحريرها من 
من التبعية ولكشف وجوه أصالة الفكر الاسلامى فى هذه الميادين » لتعود 
الأمة الاسلامية الى منابعها الأصلية التى تحقق لها امتلاك الارادة والتمكن 
فى الارض » والقدرة على دفع غزوات الصهيونية والشيوعية والاس‌تعمار 
الغربى ٠‏ 


القانون الوضعی فى الشريعة الإسلامية : 


القانون الوضعى 6 أن هناك قانوذا اسلامیاً هو الشریعه الاسلامیه ِ 


ب ۱۲ ست 


الذی كان مطبقا فى العالم الإسلامى والبلاد العربية » منذ دخلت هذه البلاد 
ف الاسلام وارتضته نظاماً اجتماععاً لها » بالاضافة الى أنه دين عبادة 
وأخلاق ٠‏ 

ومنذ دخل الاستعمار العالم الاسلامی فى العصر الحديث » وسيطر 
بالاحتلال على البلاد الإسلامية » كان أول مسعاه أن يبدل هذا النظام 
القانونى الإسلامى بالقانون الوضعى الغربى » وقد جاءت مؤمراته هذه 
فى آول الأمر تحت اسم « محاولة » إيجاد نظام قانونى لعاملة 
الاجانب فى علاقاتهم باهل البلاد ٠‏ 


ومع أن الاجانب عادة يحاكمون بقانون البلاد التى يقيمون بها » 
فإن هذه القاعدة لم تنفذ فى العالم الإسلامى نظرا لوقوعه تحت سيطرة 
احتلال الغرب » ونظر للعلاقات التى كانت قائمة قبل ذلك عن طريق 
الامتيازات الأجنبية التى حصلت عليها الدول الغربية فى الدولة العثمانية 
التى كانت تضم البلاد العربية بالإضافة إلى البلاد التركية » والتى كانت 
تحكمها أنظمة الشريعة الإسلامية ٠‏ 


وقد أعطت هذه الامتبازات الأجانب الحق فى محاكمة قومهم أمام 
محاكم خاصة أطلق عليها اسم « المحاكم المختلطة » » وكان من نفوذ هذه 
المحاكم الفصل فى قضايا الوطنيين الذين يتعاملون مع هژلاء الأجانب . 


وف مصر خلال حكم الخديو إسماليل وبعد اتساع نفوذ الدول التى 
خضعت مصر لها بالاستدانة فقد فرض عليها اقامة ( المحاكم القنصلية ) 
وكانت كل محكمة تطبق قانون الدولة التى تتبعها » وقد طبقت هذه 
القوانین علی النازعات التی كان برخعها الصریون علی الات لدی هذه 
الحاکم » ثم تطور هذا النظام بإنشاء ( المحاكم الختلطة ) عام ۱۸۷۵ 
هنم که امن اة اعات باه مت ع افا اة 
النازعات فى الواد الدنية والتجارية فيما بين الصریین والاجانب » وفیما 
بين الاجانت الختلفی الجنسیه » وظلت حتی ألغيت بعد معاهدة ۱٩۹۳٩‏ و 


سس ۳ء س 


كانت هذه المحاكم بقوانينها هى نواة الأنظمة التى جاءت من بعد 
القانون المدنى : 
القانون التجارى » التجارة البحرية » المرافعات » العقوبات ٠٠‏ تحقيق 


الجنايات » وقد نقلت هذه التقنينات عن القانون الفرنسى 4 مع تضمين 
القانون المدنى القليل من الأحكام الشرعبة الإسلامية ٠‏ 


وكانت هذه القوانين مقدمة لانتزاع البلاد الإسلامية من نظام القضاء 
والقانون الإسلاميين : ذلك أنه بعد الاحتلال البريطانى لمصر ‏ أى فى عام 
۸۳ - آنشئت المحاكم الأهلية » على غرار الأنظمة الأوربية » لتحقيق 
وقضاء المنازعات الدنیه والتجارية بين الكافة فيما عدا الأجانب المستفيدين 
من نظام الامتيازات الأجنبية ٠‏ 


المناهج فى مدارس الارساليات ثم نقلت إلى المدرسة الوطنية بعد ذلك 


وقد رافق هذا أيضا إنشاء الصرف الربوی - البنك الأهلى 
4 وذلك للسيطرة على مختلف وجوه العمل الاجتماعى كله ( القضاء » 


الاقتصاد » التعليم ) ۰ 


يقول الدكتور أحمد عز الدين عبد الله : وكان إصدار التقنينات 
المختلطة والتقنبنات الأهلية حدثاً هاما فى تطور القانون المصرى إذ وجد 
به : ( قانون وضعى ) مصرى ؛ بعد أن سادت مصر خلال عدة قرون شريعة 
دينية هى : الشريعة الإسلامية التى « ضتيكق على مجال تطبيقها ف ميدان 
المعاملات بحيث آصبح مقصورا على مسائل الأحوال الشخصية والوقف 
مما تختص به المحاكم الشرعية » ٠‏ 


کا ی لك 


كما بقى بجانبها عدد من الشرائع الدينية للطوائف غير المسلمة تطبقها 
المجالس الملية ٠‏ 


هذا هو مدخل دراسة القانون الوضعى الذى سيطر على نظام 
القضاء فى البلاد العرفية والإسلامية ٠‏ بعد أن فصلت هذه البلاد عن 
الشريعة الإسلامية بالتآمر والكيد وأبعدت الشريعة الاسلامية التى كانت 
الدولة العثمانية قد قننتها تحت اسم مجلة الأحكام العدلية ٠‏ 


ومن هنا نجد أن وجودنا داخل نظام القانون الوضعى هو وجود 
اضطرارى وغير طبيعى ومؤقت ومن الضرورى التحول عنه بعد السنوات 
التى مرت والشريعة الاسلامية محجوبة عن التطبيق ‏ إلى الشريعة 
الإسلامية نفسها ٠‏ 


ومما يثلاحظ أن ما حدث ف تركيا بعد سقوط الدولة العثمانية هو ما 
حدث ف إيران » وهو ما حدث فى الشام ( باجزائه ) » ومصر والسودان 
والمغرب بأجزائه الأربعة التى وقعت تحت الاحتلال : ليميا وتونس والجزائر 
والمغرب ٠‏ 
% 35 م 


بدا التحول نحو القانون الوضعی منذ عهد محمد على ؛ وبعد أن 
اتسعت صلات مصر بالدول العربية وخاصة فرنسا التى كانت قد هاجمت 
مصر عام ۱۷۹۸ » وقضت الثورة الشعبية على محاولتها فى احتلال البلاد ٠‏ 


ثم جاء عصر محمد على » حيث توقفت الاتصالات السياسية 
والاجتماعية فى الغرب على فرنسا بالذات » وكان والى مصر قد أوفد 
عددا من الطلاب الى فرنسا ۱۸۲۸ لدراسة القانون » وعادوا ۱۸۳۱ » بعد أن 
درسوا : القانون الطبيعى والقانون الدولى والقانون العام والاقتصاد 
السياسى والاحصاء والادارة » فكانوا نواة لرجال القانون الوضعى فى 


٠ مصر‎ 


اا نها سه 


وف عام ۱۸۳٩‏ » أنشكت مدرسة الألسن » التى خصص جزء من 
مناهجها لدر اسه القانون » وقام طللابها بترجمة مجموعات القانون الفرنسی 
وبعض المؤلفات القانونية » وقد استمرت الحكومة المصرية منذ ذلك الحين 
فى ایفاد البعثات الى آوربا لدراسة آلقانون حتی آنشکت مدرسه الحقوق 
والادارة عام ۸ » مندمجة فى مدرسة الألسن ثم انفصلت عنها ۱۸۸۲ » 
وف عا محهدا حملت اسم مدرسه الحقوق ۰ 


وقد كان برنامجها دراسة القانون المدنى المصرى مع مقارنته بالف.رن 
المدنى لاهم الدول الاوربية » والقانون الطبيعى والقانون الرومانى وقانون 
التجارد البحرية والمرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات وقانون 
تحقرق الجنايات والمحاسبة التجارية » وأضيف الى ذلك كله مادة واحدة » 
هى الشريعة الاسلامية التى بدت وكأنها جسم غريب ف الكيان الغربى 
الخالص ٠‏ 


كان بتولی ادارة المدرسة » ناظر فرنسى ویتولی التدريس أساتذة 
فرنسيون » ثم رأس الدرسة ناظر إنجليزى بعد الاحتلال البريطانى » 
وآدخلت اليها القوانین الانجلیزیه » ثم جری « تمصير » مدرسه الحقوق 
بعد الحرب العالية الفولی حیث حل آساتذة مصریون محل الانجلیز . 
وف عام ۵ اآطلق علیها اسم كلية ا الحقوق » وضمت الى الجامعه 
المصرية ( الرسمية ) وظلت وما زالت تقوم بدراسة القوانين الأجنبيه 
الرضمية » مع غلالة صغيرة عن الشريعة الاسلامية لا توحی للدارس 
بای أهمية للشريعة الأصلية التى هی أصول الحكم فى هذه البلاد > 
والتى غابت عن نفوذها ومكانها منذ سنوات طويلة ٠‏ 


ولقد عاشت كلية الحقوق هذه التجربة القاسية التى فرضت 
نظاما وضعيا مجافيا لروح هذه الامة وعقيدتها طوال هذه الفترة » 
وفى هذه الكلية تخرج رجال كثيرون عملوا بصدق فى سبيل اعادة الشريعة 
الاسلامية الى مكانها الصحيح ٠‏ 


ست ۱ ے 


واکنت القوانين الوضعية قد صدرت : قانون العتوبات ۱۹۰6 وجدد 
۷ . القانون الدنی ۸ ۰ قانون الرافعات 6 وجدد ۱۹۰۸ . 


ویجمع الباحثون للى أن عام ۱۸۷۰ » هو بداية میدان القانون فى 
مصر الحديثة » أى أننا الآن بعد مائة عام » نحاول أن نوصل هذه العلاقة 
ونضع المقدمات الحقيقية لدراسة القانون فى مص والتى هى ضرورية لفهم 


مه موه 


حقيقة الوضع : سیاسیا وتربویا ٠‏ 


بدأت الحاولة بروح التفریب والاستعمار والسسيطرة على العالم 
الاسلامی والبلاد العربية » وتحویلها عن شريعتها القر آنية الربانية التى 
جاء بها الوحی من رب السموات والآرض » والتی هى عماد الجتمع 
الاسلامی ودعامته » وتجمعت هذه القوى لفرض القانون الوضعی الذى 
یحجب كثرا من القيم الأساسية والضوابط والحدود التی نظمت بها 
الشريعة الاسلامية المجتمع وحفظته من الاخطار » ولقد عمد القانون 
الوضعى الى تغريب هذا المجتمع فى مجالات كثيرة وخاصة فى مجال 
الاسرة » وعلاقات الرجل والراة > والتعامل الاقتصادی ١‏ الربا ) 
والاجتماعی ( الزنا ) ۰ 

۶ 4 د 

كان اله دف هو تحورل المسلمين والعرب عن الشريعة الاسلامية 
کمنهج أصيل عاش السلمون یطبقونه منذ بزغ فجر الاسلام » لذلك 
فقد كانت أولى شروط استقلال تركيا بعد هزيمة اادولة العثمانية » مو 
ما أشارت اليه شروط « كرزن » بالغاء الشريعة الاسلامية فى نظام ١‏ 
والقضاء والاقتصاد واستبدالها بالنظام الغربى والقانون الوضعى ٠‏ 


فى الدولة العثمانية : 
كانت الشريعة الاسلامية هی شريعة البلاد لعدة قرون » الى أن 


أوقفها مصطفى كمال أتاتورك عام ۲۳ وحلت بدلا منها القوانين 
الوضعية التی حلت دمصر ۱۵۸۲ ولقد كان القانون المدنى الذى طق 


لا ۱۷ — 


ف الدولة العثمانية تحت اسم ) المجلة العدلية ( عام ۸۹ » عبارة عن 
تقنين لاحكام تلك الشريعة أخذا بمذهب الإمام ابى حنيفة ٠‏ وقد 
جرى تطبيق أحكامها على جميع رعايا الامبراطورية العثمانیه ٠‏ سواء من 
المسلمين أو غير المسلمين ٠‏ 


وقد ظلت آحکام الشریعه فى صورة هذا التقنين وهو المجلة العدلية 
مطبقة فى سوريا ولبنان » حتى بعد أن زالت عنهما السيادة العثمانية حتى 
انقلاب حسنی الز عیم حیث آحل محلها القانون الوضعى عام 4 بعد أن 


وكانت الثغرة قد جاءت منذ بدأت العهود وا لو ائثیق التی وقعتها الدوله 
العثمانية مع الدول الأورمية عام ۱ والتى بطلق عليها أبسم 


تلك المواشق التى حولتها الدول الأوربية بعد ضعف الدولة العثمائية 
ف‌القرن ۱۸ © ١9‏ من عهود أمان واتفاقات تجاربه مؤقته » الى امتيازات 
فعلية استطاع الأوربيون بواسطتها إحكام السيطرة على البلاد والتاثير 
الخفى فى ثقافتها وسياستها واقتصادها ۰ 


نصت هذه العهود التى يُطلق عليها ( الامتيازات ) » بصورة عامة » 
على السماح للاوربيين بدخول الاراضى العثمائية والاستقرار فى ای جزء 
من آجزاگها » دونما ضفط أو ازعاج » والتاجرة والتنقل واستيراد ختلف 
البضائع » فلما ضعفت الدولة العثمانية استغلت آوربا تلك الروح تسائية 
الكريمة فوسعت حق القضاء الممنوح لها > حتى أصبح لكل دولة قضاء 
خاص بنظر حاجاتها » كما أنشكت المحاكم المختلطة ۰ 


الاحتلال البريطائى » وكانت تصريحات اللورد كرومر فى تقريره ۱۹۰۳ > 
التى تراجع عنها ظاهریا قيما بعد عندما واجهته ردود كتاب الاسلام » 


۸ س 


فاشار الى أنه عنى بما كتبه الفقه وليس الشريعة الاسلامية وبذلك فتح 
الباب واسعا آمام التغريبيين الذين کانوا لا يتجاوزون ما آشار اليه من 
آن الشريعة لا توافق مدينة هذا العصر » لا تنطبق على مصالح أهله . 


فى نفس الوقت الذى تثبت فيه وقائع التاريخ » أن حملة نابليون فى 
أواخر القرن الثامن عشر الیلادی فى مصر » قد استطاعت عن طريق بعثتها 
العلمية المرافقة لها أن تنقل أنظمة الشريعة الاسلامية ف المعاملات من بيع 
ورهن وشراء وهبه وجرائم » وذلك ف مدوئة أطلق عليها ( مجموعة قوانين 
نابلیون ) صدرت عام 18١4‏ » أرجع الباحثون معظمها الى كتاب فى الذهب 
الالكى هو ( شرح متن خليل للشیخ الدردیر ) - رحمه الله » 


من هذه النقطه بدات عملية الاقتباس الغربی الحدیث » حتى جاء 
كرومر بعد مائه سنة ليهاجم الاصل الذى أخذت منه أوريا قوانينها 
الحديثة > ون كانت قد آعرضت عن العقوبات والحدود ٠‏ وغيرت فيما 
أخذت كما شاء لها هواها ٠‏ 


هذا القانون الذى قال عنه نابلیون : ليس مجدى وفخرى فى أربعين 
معركة » ولكن الاثر الذى سوف يبقى خالدا الى أبد الأبدين هو : القانون 
المدنى ٠‏ 


وعندما ضيق الخناق على مصر فى أواخر عصر اسماعيل للأخذ بالقوانين 
الأوربية الوضعية » جرت محاوله لتطبيق الشريعة الاسلامية غير أنها لم 
تكن جادة » ولم تكن فى نفس الوقت مما يرغب غيه النفوذ الاجنبی الزاحف 
الذى كان يطمع فى أن يجد سبيلا الى السرقة والرشوة والفساد واستعمال 
الربا و الفاگدة المركة ۰ 


ويشير السید رشید رضا الى ( قعود ) آهل الگزهر هن اجابة طلب 
الخدیو اسماعیل » فى تاليف کتاب فى الحقوق و العقوبات » موافق لحال 
العصر » سهل العبارة مرتب السائل » على نحو ترتیب کتب القو انین 


بت ۱۵۵ سس 


الأوربية ويشير الى أن رفضهم هذا الطلب هو السبب ف انشاء الحاکم 
الاهلية » واعتماد الحکومة هيما علی قوانین فرنسا » والزام الحکسام 
بترك شریعتهم وحرمانهم من فوائدها » وهو السبب ف توجه عزائم 
الكثيرين من نابتة الأمة الى درس تلك القوانین فى مصر وآوربا ( النار 
مجلد ۷ ص ۲٠۲‏ ) ۰ وقد أشير فى هذا الحدیث الى قول اسماعیل بآن 
آوربا تضطره الى الحكم بشريعة نابلیون » وآن هذا من آهم آثار سيطرة 
النفوذ الاجنبی نتيجة الاستدانة د 

وهکذا استیدل القانون الفرنسی دالشریعه الاسلامیه عام ۱۸۸۵ » 
وقد اشترك رفاعة رافم وقدری باشا » وصالح مجدی » ف تعریب قوانین 
العقوبات والرافعات » وتحقیق الجنایات وطبعت جمیعها بالطابع الأميرية 
عام ۸۳ ھ ۰ 


وقد حفظ التاریخ لحمد قدری باشا أنه انجه الى تقنين آحکام 
الشريعة الاسلامية » وأنه اشتغل بالتوفیق بين آحکام القانون الخنلط 
الجدید عن القانون الفرنسی وبين أحكام الشريعة الاسلامية » وآلف کتابا 
وقد وصف محمد قدری باشا » بأنه آول من قنن الاحکام الشرعیه 
ویویها وفهرسها ف مواد مرموقه ف کتبه الثلاث : الاحوال الشخصية 
ومن الذين عملوا فى هذا الميدان ( على آبو الفتوح ) » بکتابه « الشريعة 
الاسلامية والقوانين الوضعية » » وفیه دعوة الى استخراج « الشريعة 
الاسلامية » ووضعها فى اسلوب عصری صالح للتطبیق ٠‏ 
ولقد ووجه اتجاه اسماعیل الى التقنين الفربی بمعارضة شديدة » 
وکان مفتی الدیار الصرية فى طليعة المعارضين فاخرجه الخدیو من منصبه ٠‏ 
وبعد ( القانون الجنائی ) » آخطر القوانین الوضعبة وآشدها مخالفة 


کے ۱ کت 


للشريعة الاسلامية ( وضع عام ۱۸۸۳ ء وأعيدت صياغته ۱۹۰6 ) » ثم 
أعيدت مرة أخرى ۱۹۳۷ » وفى كل مرة تعاد صياغته دون أن يتقدم نحو 
ال ريعة الاسلامية الا خطوات ضيقة ء ذلك لان الشرع الوضعى قد اعتبر 
الزنا ( الوطء و غير حلال ) عملا مباحا لا مسئولية فيه ولا عقوبة ولا 
تعويض ولا يعتبر جريمة ٠‏ 


ولقد بدت القوانين الوضعية منذ اليوم الأول لتطبيقها عاجزة عن 
الاستجابة للنفس والجتمع 4 وللطایع المصرى ‏ الذى هو عربى اسلامى 
أصلا ‏ والذى يستمد مفاهيمه من الشريعة الاسلامية » ومن هنا جرى 
١‏ كير آکثر من مرة فى تنقيح القؤانين ( الاهلية ) وف كل مرة ينادى 
الس بالرجوع الى الشريعة الاسلامية » وف عام ۱۵۳۰ » أدخل النص 
علی آن تکون الشريمة الاسلامية مصدرا تشریمیا من الدرجة الثالشة ء 
مسبوقة بالنص القانونی » ثم بالعرف وهکذا آصبحت الشريعة الاسلامية 
ضمن الصادر الاحتياطية التى لا یرجم اليها القاضی الا فى حالة عدم 
وجود نص ف القانون ولا قاعدة فى العرف ٠‏ 


وف عام ۱۹۲۳ » جرت محاولة خطيرة ابان وضع الدستور الصری 
الأول : تلك الدعوة التى أطلق علیها ( مدینه القوانین ) » وهی دعوی 
مسمومة طالب أصحابها ‏ وهم من أتباع المحافل الماسونية ‏ محمود عزمى 
وعزيز ميرهم ‏ بتوحید التشريع والقضاء » وجعلها مدنيين فى الاحوال 
الشخصية كما ف المعاملات وقد ووجهت هذه الفكرة بمعارضة شديدة فقال 
الشيخ رشيد رضا ( مجلد ۲۳ - النار ) : ان مدينة القوانين هی سعى 
المتفرنجين الى نبذ بقية الشريعة الاسلامية من مواد الدستور الاساسية : 
ان دين الدوله المصرية الرسمی هو دين الاسلام » وقد ساءت هذه 
المواد بعض اللاحدة المتفرنجين ٠‏ وقام منهم من يقترح أن تؤخذ قوانينها 
فتجعل كلها مدينة لوضع قانون مدنى للاحوال الشخصية من زواج وطلاق » 
والهدف هو ترك الشريعة الاسلامیه ونبذها وراء الظهور حتى فى الاحكام 
الشخصية التى تتعلق بما يدين السلمون ربهم به ٠‏ هذا الفريق من 


بت ۱۱۱ د 


وعيرها عن احدام الشریعه الاسلامیه فى العاملات الالیه والعقوبات وغیرها 
واستبدال قوانینهم بها » فان لنجاحهم تاتير عظیم علی اضعاف مقوماننا 
باعراضنا عن اصول التشريع الذی قامت عليه مدنيتنا العرییه الزاهرة ٠‏ 
النى يسيطرؤن عليها ٠‏ 


والطريق الثانى : هو اقناع المتفرنجين من الادباء والكتاب بوجوب 
الفصل بين الدنن والحكومة » ویآن الشرع البنی على أصول الدين لا يصلح 
لترقى البشر الدنيوى » وبان الشرع الاسلامی قد وضع لأمة بدوية فلا 
ينطبق على مصالح الناس ف هذا العصر وبوجوب توحيد قوانين الامة 
وجعلها موافقة لجميع آهل الاديان ٠‏ 

غير أن هذه الصيحة المسمومة لم تلبث أن سقطت بعد أن تکشفت 
مصادرها ٠‏ 

تنخ نا 96 

عندما اعلن استقلال البلاد العربية » ونظمت حياتها السياسية وفق 
النظام الديمقراطى الفربی » وانشات الدساتي نص على أن دين الدولة 
الرسمی هو الاسلام » وقد وضع هذا النص فى الدستور المصرى 
عام ۱۹۲۲ » وهو نص لم بترتب عليه أى التزام من الدولة بتطبیق الشريعة 
الاسلامية » ( أو على حد تعبي بعض الباحثين » إن هو الا بمثابة تحية 
كريمة العقيدة الدينية التى تدين بها الاغلبية » أو كفارة تقدمها الدولة 
لعدم التزامها احکام الشريعة فى قانينها ) ٠‏ 

اما تركيا بعد الحرب العالمية الالى » بعد أن سقطت الدولة المثمانية › 
فقد نصت فى دفستورها على آنها دولة علمانية » كما فعلت لبنان ٠‏ 


بت ۱۱۲ ہس 


غر أنه جد من الامور ما جعل اعادة النظر فى تطبیق الشريعة آمرا 
لا محید عنه » فقد حملت حركة البقظة الاسلامية لواء الدعوة الى نطبیق 
الشريعة فى القوانين العمول بها فى أابلاد العربية » وقد حقق هذا الاتجاه 
الذى جند عشرات من رجال القانون الذين آمنوا بان أأشريمة هی السبيل 
اله حيح للحياة القانونية والقضائية ٠‏ حقق فى سوريا شيئا اضیف الى 
دستور الجمهورية السورية عام ۰ وهو ( الادة ۲ فقرة ۲ ) التى 
نصت على أن الفقه الاسلامی هو انصدر الاساسی للتشریع (۲) ۰ وقد 
تابعت دول الخویت هذا الاتجاه فاعلنت فى دستورهاً عام ۲ آن دين 
[لدولة الرسمى الاسلام والشريعة مصدر رئيسى لالتشريع » وقد أخذت 
۰ م بذلك عام ١‏ » بعد أن استحاست رغبة الشعب فى تطبيق الشريعة › 
وگان النص الذى تمت عليه الموافقة هو : الشريعة الاسلامية الصدر 
الا ماسى للقانون » وجرى تعديل طفيف باستبدال المصدر الاساسى بكنمة 
مصدر أساسى » ثم عادت مصر الى الاصل ٠‏ 


وهكذا أخذت الشريعة الاسلامية تستعيد مكانها الاصيل حثيثا › 
وظهر تحرك واسع فى انحاء البلاد العربية نحو العودة الى تطبيق الشريعة 
الاسلامية وفقهها » وشعور بالتفريط السابق » وبوجوب الرجوع الى الخطا 
الاسلامى الذى يحمى المسلمون من تآلب الدول عليهم ٠‏ 


ويقول الدكتور مصطفى الزرقا : وقد زاد هذا الشسعور بعد كارثة 
۷ التى انهرمت فيها الدول العربية أمام اسرائيل ۰ وقد تألفت فى 
مصر لجان غير رسمية فى مجمع البحوث الاسلامية فى الازهر من فتها: 
المذاهب ورجال القانون لتقنين الفقه الاسلامى من كل مذهب على حدة . 
تمهيدا لصياغة قانون مستمد من مجموع هذه المذاهب » وقد اتجه التغيي فى 
لببیا الى الاستمداد من الشريعة الاسلامية وفقهها فى جباية الزكاة » وی 
اعلان بعض الحدود من المقوبات الاسلامية ٠‏ 


وف الملكة الاردنية جرى وضع مشروع قانون مدنى مستمد من الفقه 


س ۱۱۳ ده 


الاسلامی بمعناه العام » كما جری بحث توحید التشریع فى البلاد آنعربیه 
على اساس الشریعة الاسلامية » وقد أشارت آبحات عديدة فى هذا الصدد 
الى أن الجماهر السلمة كانت دائما قائدة لمسيرة الاتجاه نحو الشريعة ؛ 
والعمل بها » فضلا عما يوجد فى مبادیء الشريعة من عمل وفى ونظام أدق ٠‏ 
وقد أدخلت الى القانون المدنى من أحكام الشريعة عدة مواد آهمها : 

۱ - أحكام أهلية القاصر والمجنون والسفيه وذى الغفلة ٠‏ 

۲ - آحکام نظرية التعسف فى استعمال الحق ٠‏ 

؟ ‏ مبدأ الحوادث الطارئة ٠‏ 

6 - حوالة الدين والابراء منه ٠‏ 

ه ‏ أحكام مجلس العقد وخیار الرؤية فى البيع ٠‏ 

مبدأ آلفبن فى بيع القاصر وبيع المريض : مرض الموت ٠‏ 

۷ - ايجار الاراضى الزراعية وایجار الوقف والحكر ۰ 

۸ - غرس الاشجار فى الارض المؤجرة * 

- فسخ الاجارة بالعذر والشفعة ۰ 

۰- أحكام العلو والسفل والحاثط الشترك ۰ 


ومع ذلك فان القانون الوضعى فيه تخلف كبر عن الشريعة الاسلامية 
فى احكامها » وفيه نقص عنها ومخالفة لها ٠‏ 
+ د # 


ان من آبرز عيوب القانون الوضعی السائد الان ف العالم الاسلامی 
كله » أنه لا يمستو آعب فكرة تحرير الانسان ورفعه عن الادیات والاهواء 
على النحو الذى قصدت اليه الشربعة الاسلامية » من أجل ذلك تجد 
أن هناك منودا كثيرة تخالف الشريعة الاسلامية وتترك فجوات واسعه 
دون احكام » وخاصة موقف القانون الوضعى من السرقة والقذف والزنا 


١١4‏ س 


والس‌کر وبيع الخمر وترويجها والحرابة والقتل والربا وأكله والتصامل 


معه و الردة 


و القو انن الوض عنه حين تقدم الأحكام ف هذه الواد خانها نجی۶ 
عاجزة عن تحقیق آمن الجتمم وسلامة الفرد » بذلك تتعارض مع غاية 
ااشریعه ا لاس لامیه » وقد اجاز القانون الدنی الحالی آمرین بخالفان 
أحكام الشريعة الاسلامية مخالفه صارخه : 


آولهما : آجاز تقاضى فوائد ربوية فى الديون الدنية والتجارة بحد 
قطعیه كما حرم کل آنواع الققامرة ( الذین يأكلون الربا لا بقومون الا كما 
یقوم الذى يتخبطه الشیطان من الس ) البقرة : ۲۷۵ ٠‏ 

ثانيهما : أنه آجاز بعض أيواع المقامرة 
لأكبر افساد اجتماعى للاسرة والعرض » غان القوانين الحاضرة تقضى 
يعدم توقيع العقوبة على الزانية اذا كانت سنا ثمانية عشرة سنة 
فصاعدا اذا حدئت الجريمة برضاها وکانت غير متزوجصه » أو كانت 
متزوجه ولم يرفع زوجها الدعوى عليها أو قام بالاجراءات ثم أوقفها ٠‏ 

وتقضی هذه القوانين كذلك » أنه لا توقع عقوبة على الزانى اذا زنى 
بأمرأة غير متزوجة برضاها 6 وکانت سنها ۱۸ سنه فصاعدا ؛ أو زنى 
بامرأة متزوجة ولم يرفع زوجها الدعوى ۰ 

كذلك لا توقم عقوبة على الزانى المتزوج فى الحالات السابق ذكرها 
اذا ارتكب جريمته فى غير منزل الزوجية » أو ارتكبها فى منزل الزوجية ولم 
ترفع زوجته الدعوى عليه ٠‏ 


عت 11587 يم 


وتقضى هذه القوانين كذلك أنه لا توقع عقوبة على هاتك العرض 
اذا كان من هتك عرضه ذكرا أو أنثى قد بلغ ثمانى عشرة سنه ووقعت 
الجريمة برضاه » ويقصد بهتك العرض ما يقع بين الذكر والذكر من 
أعمال الشذوذ الجنسی وما دون المواقعة من الاعمال الجنسية التى 
تقع بين الذكر والانثى ٠‏ 


هذه الحالات التى يعفى فيها الزانى والزانية وهاتك العرض من 
العقوية بحسب القانون الوضعى تشتمل فى الواقعم على معظم الحالات 
التى تحدث فيها هذه الجرائم ٠‏ فقانون العقوبات المصرى قد أعفى 
اذن من العقوبة جرائم الزنا وهتك العرض والشذوذ الجنسى ٠‏ 


و هذه الواد مقتبسه من.قانون العقویات الفرنسی 6 وعن هذا القانون 
استخدمت معظم القوانين الأوربية و الأمريكبة ٠‏ 


وقد وضعت هذه الواد فى القوانين التى صدرت ف مصر والبلاد 
العربية إبان الاحتلال » وقصد بها فتح الیاب واسعا آمام افساد 
المجتمعات الاسلامية استهدف بها الاستعمار القضاء على مقومات 
المجتمع » وتغيير العرف الاسلامى القائم على القيم الاخلاقية المستمدة 
من الدين » وقد نقلت أساسا من القوانين الغربية التى وضعت لجتمع غير 
مجتمعنا » ولعرف غير عرفنا > وى ظل ظروف تختلف تماما » فالمجتمع 
الاسلامى يقدس العرض » ويكرم العلاقة بين الرجل والمرأة ويضعها فى 
أعلى مكان » ومن المسلم به أن القانون فى أمة من الامم » انما يستمد 
مواده من قيم المجتمع وأخلاقياته وعاداته وأعرافه » ولا كانت هذه القيم 
والاعراف ف المجتمع العربى والاسلامى غاية فى الرعاية للفضیله فان 
هذه الواد تشبكل تعارضا شديدا مع هذه القيم ٠‏ 





١‏ والعروف آن الاستعمار عندما آقر هذه القو انین ۰ كان يستهدف 
أن تكون هذه البلاد مشاعا لكل الامم 6 وكانت الانظمة والقوانين توضع 
بمدف استغلال هذه البلاد لفاكدة الاغمار » ومن هنا كانت الحمایه 


— ۱۱ س 


القانونية التى تتمتع بها الحانات وبيوت الدعارة » مما لا نظير له فى البلاد 


ولا ريب أن عقوبات الشريعة الاسلامية فى هذا المجال وغيره عقوبات 
زاجرة رادعة » بينما عقوبات القوانين الوضعية » هی أقرب الى الإغراء 
بالمعاصى » والتساهل فى غشيان الفواحش والآثام منها الى الزجر 
والردع . 


ولا ر آن نسوع الزنا و الفا حشسه وشرب الخمور وتفشی سرقه 
الاموال > هی نتيجة ضعف العقوبات فى القوانين الوضعية » ونتيجة 
آنها ليست زاجرة ولا رادعة ٠‏ 


وليس صحيحا ما يقال من أن تنفيذ الحدود يخلق فى المجتممات 
الانسانية مجتمعات تسودها القسوة والإذلال » وشیوع العاهات » قد أحاط 
الشارع هذه الحدود بشرط وتحوطات جعل تنفيذها يتم فى حدود ضيقة ٠‏ 
ولقد كانت المجتمعات الاسلامية ايان تنفيذ الحدود » تمر بها الاعوام 
والاعوام دون أن يرجم آحد أو یجلد أو تقطع يده لان العقوية الرادعة 
تحول دون وقوع الجريمة ٠‏ 

% كد بد 

لقد تنبه علماء القانون الغربيون الى عظمة الشريعة الاسلامية ووفائها 
بحاحات المجتممات منذ وقت بعيد » وتوالت كتاباتهم وتعالت صيحاتهم 
فى نفس الوقت الذى كانت فيه البلاد الاسلامية مقيدة بسلاسل القوانين 
الوضعية » لا تستطيع منها فكاكا » ويكفى أن أعترف بالشريعة الاسلامية 


ب ۱۱۷ س 


کمصدر عا مى للتشريع والقانون عدد من المؤتمرات النى عقدت منذ عام 
۲ الى اليوم : 


بد القانون المقارن الدولى فى لاهای عام ٠ ۱٩۲۲‏ 
“د مؤتمر لاهاى المنمقد فى عام ۱۹۳۷ ۰ 
“د مؤتمر القانون المقارن فى لاهای سنة ۱۹۲۸ ٠‏ 
“د المؤتمر الدولى عام ۱۹66 فى واشنطن ٠‏ 
“د شعبة الحقوق بالمجتمع الدولى للقانون المقارن ۱۹۰۱ بباريس ٠‏ 


وقد صدرت عن هذه المؤتمرات قرارأت متعددة : 


التطور الحديث ۶ 

؟ ‏ الشريعة الاسلامية قائمة بذاتها لا تمت الى القانون الرومانی 
أو الى شريعة آخری ٠‏ 

1 صلاحية الفقه الاسلامى لجميع الازمنة والامكنة ٠‏ 


© تمثيل الشريعة الاسلامية فى التضاء الدولى ومحكمة العدل 
الدولية ٠‏ 


ومنذ وقت بعيد آشار علماء القانون الى سماحة الشريعة الاسلامية 
واتساعها وأثارها البعيدة على السلام والعدل العالین » وهذه عبارة 
الاستاذ « لامبر » الفقیه الفرنسی العروف » فى ااؤتمر الدوثلی للقانون 
المقارن فى لاهای عام ۲ » حين أشار الى ظاهرة التقدیر الكبم للشريعة 
الاسلامية الذى بدا يسود بين فقهاء أوربا وأمريكا فى العصر الحافر 
ثم قال : ولكنى لا ارجع الى الشريعة نقسها لأثبت صحة ما أقول » ففى 
هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فاحسنت صیاغتها » لصنعت 


نس ۱۱۸ — 


منها نظریات ومبادیء لا تقل فى الرقی والشسمول وق مسايرة التطور 


مدمه هذا : 


1 س نظرية التعسف فى استعمال الحق ٠‏ 

٠ نظرية الظروف الطارئة‎  " 

؟ - نظرية تحمل التبعة ٠‏ 

> ل مسولية عدم التمبیز ٠‏ 

فان لكل نظرية من هذه النظريات اساسا من الشريعة الاسلامية 
لا تحتاج الا الى الصياغة والبناء ٠‏ 

% % % 

واليوم والامة الاسلامية العربية تتجه نحو العودة الى تطبيق الشريعة 
الاسلامية » نجد أن هناك محاولات تبذل للحيلولة دون سلامة هذه 
العودة » بأراء تتحدث عن أسلوب يرمى الى تعديل القانون الوضعى 
القائم » والرآی الاصواب هو ( إنشاء قانون اسلامى أصيل ) » فى 
متامعة ومصادره ومواده » ذلك لان القانون الوضعى لا یصلح آصله 
لشروع تشريع اسلامی » لان مصطلحات القانون الوضعى تختلف فى 
مع‌اینها عن مصطلحات الشريعة الافسلامة » ذلك أن القانون الاجنبی 
صادر عن عرف خاص وبيكئة خاصة وفاسفة خاصه يختلفان کثرا أو 
قلیلا عن الروح الاسلامية وما ثم فان إقرار ما يبدو منه فى ظاهره منفقا 
مع الشريعة الاسلامية يجر حكما خاضعا للروح الغربية التى صدر عنها 
انقانون الوضمی ٠‏ كذلك فان القانون الوضعى يعبر عن قيم اخلاقية 
معينة سادت ف الجتمم الغربى فى عصر من العصور ۰ 


ما القول بتنقية القوانين الموجودة بما فيها من أحكام متعارضة 
مع آحکام الشريعة فهو رأى تغريبى » فالقوانين الوضعية لا تجدى معیا 


ب ۱۱۹ ب 


تذقية لانعدام الصلة بينها وبين الشريعة الاسلامية حتى فى الأحكام 
التى تبدو أنها تتفق مع أحكام الشريعة » ومحاولة تنقيتها مما بكون 
فيها من آحکام متعارضه مع آحکام الشریعه خطوة خطرة ۰ وهی ف 
الحقيقية محاولة إيسباغ الشريعة على باقی الاحكام والاغراق فى الوهم 
بالتمائل والتشابه بينها وبين الشريعة مع اختلاف نسيج هذه عن نسيج 
تلك اختلاغفا واضحا مبينا ء كذلك فاسان القوانن الوضعبية 
الممسماة پاسم الشريعة قد يرسخ ف الاذهان بعد مدة أنها أحكام شرعية 
بالرغم من البعد بينهما بعد المشرقين ٠‏ 


لذلك فان الضرورة تقضى » بأن يكون الفقه الاسلامی فى منطقه 

وصياغته وأسلوبه فقها اسلاميا خالصا » لا مجرد محاكاة للقوانين الغربية » 
ومن ثم فان القوانين الوضعية لا تصلح أساسا لتقنين شرعى » فهى 
لا تجدى معها تنقية » ولا يصاحها ترقيع » ولابد من وجود قوانين 
اسلامیه لحما ودما نابعة من واقع الشريعة الغراء » ولذلك فنحن نرحب 
بمجموعة القوانين الاسلامية التى أعدها المستشار على على منصور 
لدولة الامارات العربية المتحدة » والتى نأمل أن ترى النور فى القریب 
ان شساء الله ٠‏ 


سس ها داه 


الفصل التاسع 


من علمانية التعليم الى اسلامية التعليم 
أن أحتواء التعليم فى اطار التفريب قد حقق مجموعة من الاهداف 
ف وقت وأحد : 
أولا : القضاء على « الذاتية الاسلامية » المتسمة بأخلاقها 
وا:مانها بالله وصدق الوجهة » فى التعرف على الحقيقة الاساسية » وهی : 
ان الله تبارك وتعالی هو الخالق ومن وراء کل معطیات الحضارة » ولیست 
القوانين الجبرية التی يدعى آنها تحکم مسار الکن دون تغيير ۰ 


ثانيا : القضاء على « الفصاحة العربية » التی آوجدتها منابسم 
البلاغة العربية ممثلة ف القر آن الکریم والسنة النبوية وذلك بعد أن 
استطاعت وسائل التعلیم الحسدیث أن تقطع الشیاب السلم عن تراثه 
حمیعه ه 

ثالئا : القضاء على « الاحساس بعظمة العطاء الذی قدمته الامة 
الأسلامية » للبشرية حين قدمت الیها منهج الحضارة الذی حرر الانسان 
من عبودیه الانسان وحرر العقل البشری من العبودية لاوثنيات و الخراغات 
والاساطير واعظمهم هذه العطیات انشاء النهج التجریبی الذی قامت 
عليه العضارة امش العامة .د 

رابعا : القضاء على تمثل « الدور التاريخى الذى قام به الاسلام » 
حين نشر عقيدة التوحيد فى العالمين » فأخرج هذا العالم من ظلمات الوثنية 
والاباحية والرهبانية الى مفهوم الحرية والكرامة والعمل والسعى فى 
الارض ٠‏ 

وما كان لابطال الاسلام من دور فى تقديم الأسلام للبشرية 1 
وحمله الى أقصى الارض بروح الايمان واليقين والصدق والجهاد فى سبيل 
أعلاء كلمة الله ٠‏ 


+ ۱۲۱ سه 


لقد استطاع احتواء المناهج التعليمية الوافدة القائمة على النظرية 
المادية »النكرة للدين الاخلاق وبناء الفرد على القيم والمثل » هذا 
الاحتواء للمدرسة الاسلامية بفرض مناهج الغرب » كان له أبعد الاثر 
فى تدمير الشخصية الاسلامية الناشثة وحرمانها من التعرف على حقيقتها 


ودورها وهدفها ٠‏ 


وها فول كر ون خد روزا الجا الامريكية ف 
سيروت : « لقد برهن التعليم على أنه أثمن الرسائل التى استطاع الیشرون 
ان یلجلوا الها » ل سعیهم اتتصیر سوریا ولبنان ؛ أن الکتب الدرسية 
الغربية تجمل الاعتقاد بکتاب شرقی مقدس مرا صعبا جدا » ٠‏ 


وما یتحدث عنه البشر الامریکی لیس قاصرا على سوریا ولبنان ولکنه 
منبث فى أنحاء العالم الاسلامی من آرخبیل اللایو والجزيرة الهندية الى 
ترکیا الى مصر الى شسمال افريقيا الى الجزاثر والعرب ٠‏ 


فان خطة السيطرة على الناهج التعلیمیه التى قام بها النفوذ الاجنبی 
( وورثها لن جاء به من حکومات وقیادات نشأت فى اطار الایمان بالعرب 
والاعجاب به والتسلیم له ) قد شسملت مختلف الیادین من السلوك 
الفردی الاداب الاجتماعیه الى الاداب والفنون ٠‏ 


وقد تحولت الاسالیب‌من التبشیر الباشر الى التبشیر الخفی الذى 
ف تحویل الاهداف الاسونية الی حقائق مطبقة ۰ 
وقد استعانت على ذلك بالسرح والسینما و الاذاعة والتلغاز » يما 


بت ۱۳۲ — 


يحيط بالعقل والقلب من کل آقطاره » ویسیطر على ویفرض عليه سمومه ‏ . 
ویذاك استطاع النفوذ الاجنبی الستخفی الیوم ور اء هذه النظمات 


ولم تستطم الدول الحتلة - بعد لااستقلال - أن تحرر ارادته ا 
أو تحقق وجههتها فى التماس أسلوب التربية الاسلامية ذلك لان النفوذ 
الاجنبى قد أسلم قيادة الثقافة والصحافة والتعليم فى أغاب بلاد 
الاستادم. الى هجموعه من أمل الولاه لويد ا ام وی 
والرأسمالى ‏ فهم مستغربون آکثر من الغربیین آنفسهم وهم یقدمون 
سمومهم تحت اسم التجدید والعصریه والتقدمية ٠‏ 
مواحهة التخطیط : 

ومن أجل هذا الخطر خقد آوصت موّتمر ات عديدة » عقدت فى السنوات 
الآخيرة » لدراسة هذه التحديات بانشاء هيئة علمية على مستوى العالم 
الاسلامی» تعمل على التحرر من الاستعمار الفكرى والثقاق وصياغة 
ناهج التعليمية وفقا للعقيدة الاسلامية ٠‏ 


ولا ریب أن هناك ثلاث تحديات خطيرة تواجه الامة الاسلامية فى هذا 
المحال : 

أولا : منهج علمانى قومى فى البلاد ٠‏ 

ثانيا : الارساليات المفتوحة فى البلاد العربية تلتقط أبناء المسلمين ٠‏ 

ثالثا : شبابنا السافر فى بعثات الی الغرب ۰ 

آما المنهج العلمانی القومی : فانه ميراث قدیم تش كل ابان الاحتلال 
الاجنبى للبلاد الاسلامية ثم ام تتمكن هذه البلاد بعد استقلالها 
من التحرر منه » وقد قام أولا : 


ست ۱۳۳ مت 


قد شکلت منهجها على ساس اخراج شیاب المسامين من دینهم » ثم جاء 
البشرون الفرنسیون والانجلیز والهولندیون »فسيطروا على مناهج 
التعلیم الاسلامیه التی كانت ميثوثة فى الدارس القومیه فاز الوا منها کل ما 
بتصل بالدین والاخلاق والتاريخ وعظمة الاسلام والامة الاسلاميه 
واللغة العریبه ىه 


وق بعض البلاد أعدمت هذه الكتب السابقة لعهود الاستعمار حتى 
لا بيقى لها أى أثر فى دور الكتب القديمة كتراث يمكن الرجوع اليه أو 
التعرف على وجهة هذه المناهج أو يقيم مقارنة بينها وبين ما صنعه 
الاستعمار ۰ 


وقداعتمدت المدرسة الوطنية بعد الاحتلال على مناهج الارساليات 
مع تعديلات يسيرة ثم جاءت موجة ( مذهب ديوى ) وتشكلت معامد 
التربية التى غرضت على المعلمين أن يتخرجوا منه » فانداحت تلك الفكرة 
السمومة الخبيثة فى مجالات التعليم فى العالم الاسلامى وهی حجب 
الاسلام أو مفهوم الدين والاخلاق عن هذه المناهج 5 


ویبقی الخطر الثالث قائما : وهو التمثل فى أبنائنا لذین تتلقفوسم 
مؤسسات التبشیر والاستشراق فى عواصم العالم الغربی لتشکلهم كما 
تشاء » حتی یکونوا على ولاء لاهدافها وهم یتابعون بعد عودتهم 
بالناصب والوّتمرات والجوائز والنياشين ویردون عنهم أى خطر ,تهددهم 
حتی يحققوا آهداف التفریب فى مجال التعلیم على النحو النشود ٠‏ 


حتيقة | انهاج التفریبی : 
آما النهج الغربی الذی آعتمدته الناهج المدرسية » فيو شیء 
نتلف تماما عن منهج الاسلام ف التربية وفى الحياة » فالته‌ليم العربی 
بحمل روحا نت ففاه 4 وتعبر عن اتكماز آهل العرب وجو آقد ار هم 


وقیمهم » فاذا طبق فى بلاد مسلمة أو مجتمع اسلامی فانه يحدث صراعا 


س ۱۲ — 


عقليا يتدرج نم يتدرج الى تدمير العقيدة والى خلق الردة الفكرية 


٠ والدينية‎ 


بقول الاستاذ محمد أسد ) العروف باسم لوبو لد فابس ) ا 
الاسلام والمدينة الغعرفية مقومان على فكرتين فى الحماة متناقضتين تماما » 
لا يمكن أن بتفقا » فاذا كان ذلك كذلك » فكيف نستطیع أن نتوقم أن تظل 
تنشته‌آحد اث المسلمين على أسس غربية » تلك التنفشكة القائمة فى مجموعها 
على التجارب الثقافية الاربية » على مقتضياتها » خالصة من شائی النفوذ 
المعادى للاسلام ٠‏ 


ان التنشكة الغربية لاحداث المسلمين ستقضى حتما الى زعزعة 
ارادتهم فى أن يعتقدوا ء أو أن ينظروا الى أنفسهم على أنهم ممثلوا 
الحضارة الربانية الخاصة التى جاء بها الاسلام » وليس ثمة من ريب 
٠‏ فى أن العقيدة الدينية اخذة فى الاضمحلال بسرعة بين المتنورين الذين 
نشأوا على آسس غريبة ۰ ۱ 

وقد أشار أحد الباحثین الى أنه بمراجعة الناهج التی تدرس 
للمسام ف المدارس الاعدادية والثانوية نجد الآتى : 

آوربا لإ ۶۰ صفحة ) ٠‏ 

الحضارة الاسلامية سه؟ صفحة ٠‏ 

الثورة الفرنسية ۳۵ صفحة . 

الدعوة الاسلامية ۲۳ صفحة ٠‏ 

٠ صفحة‎ ١١ نابليون‎ 


عمر بن عبد العزيز صفحة واحدة . 


فاذا ذهبت تبحت عن مضمون الحضارة الاسلامية » وجدتها كلها 


کے0 ند 


الحضارة الاسلامية » وان هذة الحضارة لم تليث أن انهزمت عندما 


هذا ما يقال عن فكرنا وحضارتنا ويتعلمه أبنائنا على صورة 
جماعة من المغامرين المندفعين الى الصراع والقتل والتآمر ٠‏ 

« وقد آدرك آعداء الاسلام أن النظام التعليمى والتربوی له أثره 
انفعال فى توجيه حاضر الشعوب الاسلامية ومستقیلها نحو المصير ٠‏ 
نجد ذلك فى مؤتمرات اليهود فى بازل عام ۱۸۹۷ محين أكد حكماء صهيون 
أن أفضل طريقة لتحقيق سيطرتهم على الشسعوب الاخرى هو التأثيز 
على النظام التعليمى والتربوی بتدريس الناشئة التاريخ القديم » الشتمل 
على المثل السيثة أكثر من اشتماله على المثل الحسنة » وعلى ضرورة طمس 
العصور المضية فى ذاكرة النشء الجديد التى قد تكون معارضة لمخططات 
البهود وأمانيهم فى تحقيق السيطرة على العالم ٠‏ 


والاستشراق الذی بطمع دائما فى تصویر الاسلام على أنه دين عبادی 
ولیس دینا ودولة ٠‏ 


ویجری مغالطته على محاولة تزییف منهج الاسلام الاجتماعى 
واقامة منهج الربا فى الاقتصاد الاسلامى » ومنهج التعليم العلمانی بديلا 
عن التعلیم الاسلامی ۰ 

وقد جاعت موجه العزو الارکسی لتحمل معها مفاهيم مسمومة 


الثقافة والتعليم ترمى الى تفسير يقوم على القاییس الادية ومحاولة 


اكد 

أهداف التزييف : 

وهكذا تتكائف انقوى الفاضبة على تزييف مناهج التعليم والتربية 
ممن بوطنه أو دينه أو تاريخ وقيم وآمجاد آمته ٠‏ 

وقد احتقر هذا الوجود والتاريخ كله » بينما عرف عن الغرب 
وآبطاله ومواقعه وخاصة الثورة الفرنسية أكثر مما يعرف عن الدعوة 
الاسلامية وعن نابليون أكثر ما يعرف عن خاند ابن الوليد ۰۰ 

وما تزال كتب التاريخ المقررة فى مدارسنا تحوى كثيرأ من هذه 
السموم حيث تركز على المواقع التى تتعرض للخلافات والخصومات 
والحركات الضادة للاسلام » مع أن هذه انصفحات كنها لا تصل الى جزء 
من معطيات الاسلام وايجابياته وحضارته وثمراته الباذخة » ولكنها محاولة 
اتصوير التاريخ الاسلامى بصورة سوداء قاتمة فى نفوس الشباب المسلم › 
وكيف لا ؟ آذا كان الذين بدرسون له هذه المادة ماركسيون أو ذوو ولاء 
فرنسى أو بریطانی أو بهودی أو کانوا هم فى ذاتهم غير مسلمين ٠‏ 
مغالطات ومفارقات : 

وفى دراسة الحفرافيا تجد أن ما كتب عن افولايات المتحدة متضاعف 
عن مجموع بلاد الوطن الاسلامى ٠‏ 

ويمتد هذا المخطط الهدام الى مجالات الكيمياء والفزياء والرياضيات 
فلا ذكر فى هذه الدراسات للدور الهام والخطر اأذى نام به المسلمون 
منشئو المنهج العلمى التجريبى » وانما يبدأ البحث من المرحلة التى تولاها 
الغربيون وتبدو المسالة غاية فى الصعوبة والغرابة حين يكون معروفا للعالم 
كله و :عتراف المنصفين من كتاب الفرب ف العصر الحديث ( دراير ‏ 
هونكة ‏ جوستان لوبون ۰۰۰ الخ ) ان علم الفيزياء آنما أوجده المسلمون » 
فالحسن بن الهيثم هو واضع علم البصريات » وكثير من مكتشفاته لم يضف 
اليها العم الحديث ای شىء ٠‏ 


— ۱۲۷ سس 


مطلقا اية منجزات للحضارة الاسلامية مما سبقت فيه الغرب بقرون ٠‏ 


ولا يذكر مثلا آن ( أبن النفيس ) هو الذی اكتشف الدورة الدموية 
الصفرى قبل ولادة ( وليم هارف ) الذى يقترن اسمه باكتشافها بثلاثة 
E‏ 

ولا يعلم الطالب المسلم أن ( الرازى ) هو الذى أجرى ادق العمليات 
الجراحية للمیون بادوات جراحیه دقيقة نتم الدهشة والاعجاب ٠‏ 

ولا یوضح أن ابن حزم فى كتابه « الفصل فى الئل والنحل » قد 
اثبت كروية الارض بدلائل من الختاب وآلسنة قبل تسعه قرون ٠‏ 

ولا يدرس طلبة الجغرافنا أن قطر آلارض ومحيطها قد قيسا على 
عهد الآمون على أيدى محمد واحمد إبنى موسى بن شاکر ۰ 


هذا جزء يسي مما حاول خصوم انعرب والمسلمين اطمسه » بتزییف 
مناهج التعليم فى المدارس الوطنية مما لا يزال كثىر منه قائما الى الان فى 
الكتب » وذلك فى محاولة لتفريغ عقول الناشتة من أمجاد أمتهم » وحتى 
يؤمنوا بان الغرب هو الذى صنع هذه العلوم ٠‏ 


ومن هنا يتكشف للباحث المتعمق أن : القول بدراسة الدين فى المدارس 
وحتى الجامعات هو انجاز هام » فان حركة اليقظة الاسلامية تتطلع الى أن 
يصبغ الاسلام كل ما تقدمه المناهج من المدرسة الابتدائية الى أرقى درجات 
التعليم الجامعى » وانه لا يمكن فصل الاسلام عن دراسات : : )( اللفة 
() التاريخ والجغرافيا () العلوم والتکنولوجیا () علوم الاجتماء والنفس 
والاخلاق والاقتصاد والسياسة والتربية ٠‏ 


و آنه فضلا عن دور الناهج الوافدة فى عزل دور السلمن الابجایی 
والاساسی فى بناء هذه الناهج » فانها تصوغ الفکرة فى آغلب هذه الدراسات 


نت ۱۲۸ — 


على عزل روح الاسلام > ووفق مفهوم الفلسفة الادية النی تقوم عأى 
لحسوسات والطبيعة » ولیس فیها روح الایمان بالله خالق كل شىء والنائم 
على نوأميس الكون وسننه ¢ والقادر علی تحویلها كذلك » آما فى علوم آلنفس 
والاخلاق والاجتماع والنقد الادبی » فان نوع الانسان يدرس على أنه 
حيوان يضطرم بشهوتى البطن ( الماركسية ) والجنس ( الفرويدية ) وهما 

بيذما نرى المفهوم الأسلامى يخنلف عن ذلك أختلافا کبم! » ویجمل 


للروحيات والمعنويات وللعقيدة الدينية والاخلاق آثار كبيرة فى تفسي 
الاعداث والوقائع وتحولات المجتمعات وهزيمة الامم وسقوط الحضارات ٠‏ 


وف مجال العلوم الاجتماعية : يجرى النهج الذى تدرسه جامعاتنا 
ومدارسنا على مفهوم غربی خاطیء بالنسبه لعقیدتنا وقیمنا » وان كان 
مقبولا فى الغرب » وهو أن الجتمع ظاهرة متطورة یصنم مبادثه بنفسه 
ولا بأخذها من الله تبارك وتعالی » وعلی هذا الاساس تكون الاخلاق من 
اصنع الجتمع غير مفروضه عليه » ولا يكون لها منهوم روحی » ویکون عمل 
عالم الاجتماع أن يسجل الواقع المتطور للمجتمع » وقد تقدم لهذا المجتمع 
قواعد للسلوك مستمدة » من القواعد التى يمنحها العلم ٠‏ 

ووفق هذا الاتجاه فليس من المنطق العلمى آن يقال : ان الواقع 
صحيح أو خطأ أو صالح أو سىء ٠‏ 


كما يصبح ( الدين ) مجرد ظاهرة من ظواهر المجتمع » تملأ فراغا فى 
نفس الفرد » وهو قابل للتطور مع التطور الاجتماعى ومع متطلبات العقل 


هذا المفهوم المادى كله مضاد لمفهوم الاسلام ف علم الاجتماع » 
الذى یقوم على أساس المفهوم القرانى للانسان وعلاقته بالاخرین » وعلى 
أساس النظر الى السلوك نظرة واقعية يفرق فيها بين الصحيح والخاطىء 
وعلى أن يوجه المجتمع الى الطريق الصحيح ٠‏ 


ل ۱۲۵ ب 


والمعروف أن الالخلاق فى الاسلام جزء* من بنائه لها ثباتها وليست 
مز صنم المجتمع » ولذلك فهى لا تتطور وهی أمر من آمر الله ولیست ظاهرة 


تتعير بتعير الزمان أو المكان ٠‏ 


وف المفهوم الاسلامى لعلم الاجتماع لا يمكن فصل التطور الاجتماعى 
عن المسئولية الاخلاقية » والفرد فى الاسلام لا يخضع لاوضاع المجتمع 
اذا انحرفت ولكن عليه أن يغير هذا الواقع بالتماس مفهوم الامسلام 


٠ الصحيح‎ 


وف دراسه العلوم الطبيعية والجغرافيا والتاريخ : يجب أن تكون 
روح القرآن واضحة على آساس أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق و الصانم 
وان الكون ف قبذ ته تارك وتعالی » وان الحياة فق هذه الجتمعات تف 
أن تقوم على آمره » وان بسعی الانسان ف الکون لاقامة الجتمع الریانی » 
وان يلتزم بالمسئولية الفردية والاجتماعية والاخلاقية التى تقرر الجزاء 
"لاخروی والبعث والحساب بعد الوت ٠‏ 


ولابد أن تقوم دراسات الحضارة والتاريخ على : أن لله تبارك 
وتعالی سننا لا تتغير » وان لحياة الامم وتقدمها وكموتها قانونا حاسما » 
وان كل أمة تغرق ف الترف والتحلل وتعفل عن الرابطة و القیام علی حدود 
الله » بالاعداد والتأهب للجهاد ومدافعة الاعداء لابد أن تعاقب بالسقوط 


و الهزیمه 5 


ولابد أن تتجه العلوم الطبيعية لتکون أداة لاثبات قدرة الله وتوحیده 
منهج ! لمقيدة : 


ولیس ارتباط مناهج التعلیم بعقيدة الامة ونظرتها العامة بالامر 
الستغرب » أو أنه مطلب جدید » بل هو ما تفعله کل أمة ۰ 


بت ۱۳ س 


ان اتر وات اه ورو او ر ا 
الف »وی ا فوهك ال وه ان ا 
الحضارية وفلسفتها العقائديه فلماذأ بعد المسلمون وحدهم عن عقيدتهم ۽ 
ولاذا هم الخاضعون للمناهج الوافدة ماركسية أو غربية > وهم بملكون 
أعظم الناهج وأرقاها وأصلحها لسعادة الیشریه ٠‏ 


غفى روسيا : 


لم تاخذ بمبدآ التعليم والتربية من حيث هو مبدا انسانى عالمى » ولم 
خوفا من آن تضعف مفاهيمهم ونزعاتهم العقيدة الشيوعية أو تشكك فيها + 


نقد أخضعت روسيا جميع العلوم والاداب النظرية فيها والتطبيقية » 
حتى علوم الطبيعة والجغرافيا والتاريخ لادئها الشبوعية ولنظريات 
قادتها ومؤسسى دعوتها ( ماركس » وانجلز ولينين ) وربطت بين هذه 
العلوم ودين آسس آولئك القادة رباطا وشقا مقدسا » على حد عبارة الکاتب 
الذی نقلنا عنه هذا النص ‏ فهی تغار عليه غيرة المؤمنين القدامی على 
عقاند هم وحرماتهم یقول « جورفین » العالم الطبیعی السوفیتی : 


د ان العلم الروسی ليس قسما من أقسام العلم العالمى » أنه قسم 
منفصل قائم بذاته يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف فان سمة العلم 
السوغيتى الاساسية أنه قائم على فلسفة واضحة متميزة ۰۰ ان التحقيقات 
العلمية لا تزال فى حاجة اأى أساس وان اساس علومنا الطبيعية : « الفلسفة 
لادية » التی قدمها مارکس وانجلز ولینین وستالین ۰ آننا نرید آن نخوضی 
وف أبدينا هذه الفلسفة ف معتر ك العلم الطبیعی ونصارع جمیم التصورات 


ویذلك استطاعت الناهج التربوية والتطيمية الروسية أن توفق بين 


بت ۱۳۱ — 


الطوم التى احتاجت اليها والبادیء التی آهنت بها » وجعلت منها وحدة 
متناسقة ولم تترك فجوة بين الحياة التی تعیشها أو تسمی اليها وبين 
البادیء التی تومن بها » وتدعو الیها فى حماسة فسامت من الاض‌طراب 
الفکری الذی بسود فى عالم تتوزعه القوی التناقضة ویسوده النفاق 
والتناقض 


وكذلك اسرائيل بعد الاتحاد السوفيتى تقيم منهج التطيم من اصل 
دعم نظرية الصهدونية » وتقوم على أساس احیاء لغة ماتت منذ ألف سنة 
تقریبا فى كافة الواد » والعناية بالدراسة الدينية - لاثبات الباطل فى 
العتل الباطن ب ورغم اختلاف الاحزاب فهى تلتقى جميعها فى الفكرة 
الاساسية » ويرى بعضهم أن التقاليد البهودية هی النبراس الذى ينبغى 
أن تستهدى به نظم التعليم وتحتم بعضها على المعلمين أن يحرصوا على 
التقاليد اليهودية حتى صدقهم العالم رغم خرافة المنهج ٠‏ 


وبعد : آلیس من الاهداف الهامة أن يكون التعليم فى جميع العلوم 
باللغة العربية » وهناك تجربة صادقة منذ سنوات طويلة فى احدی الجامعات 
العربية ( فى سوریا ) » فطى الجامعات العربية أن نتطلق من هذا البدء لبناء 
الحضارة الاسلامية التی لابد أن تقدم العلوم والتکنولوجبا فبها من خلال 
اللفة العربية » وهذا لا یعنی عدم معرفةز اللفات الاجنبية » واکن ایمانا بان 
اللغة المربية هى لغة الحضارة والثقافة كانت ولا زالت من آقوی أغات 
. المالم فى قدرتها على النمو والاشتقاق والتعریب والتصریف » وقد ثبت 
بالحجة الدامفة التی قامت بها کلية طب دمشق منذ زمن بعید نجاح التجربه » 
واودت ما يفحم العارضین وما يوضح أن لغتنا الحبيبة قادرة على الاطلاع 
باعباء التعليم الطبی والعلوم الامفری ٠‏ 


— ۱۳۲ — 


مولد المدرسة الاسلامية فى علم الاجتماع 


أن عاسو | خلال همذه الفتر ة الطویله تعلمون ویطیقون مناهج وافدة 
الاسلامى عقيده ووجهه وثقافه وفرضنها محاولات احتواء خطيرة سيطرت 
على التعليم والثقافة لادخال المسلمين فى اطار الفكر العا مى الاممى القائم 


فالمجتمع الغربى الذى صتقدر للعالم الاسلامی تجريبته » قد تشکل 
على نحو مختلف عن مجتمع الاسلام الذى كان قد عاش أكثر من ألفى 
عام فى اطار رسالات السماء هذا المجتمع العربی الذى تشسكل ابان 
الاميراطورية الرومانية على نحو غاية فى استعلاء السادة والامراء وذلة 
الطيقات المستعيدة » وعلى نحو من الترف والاباحية والفساد والطغيان ٠‏ 
مجتمع القياصرة والفراعنة والاباطرة والاكاسرة » الذى كان يعيد الحاكم 
ویسجد له ٠‏ 

هذا المجتمع لم يلبث أن عرف الرحمة والسماحة عندما دخلت 
اانصرانیه فازالت كثيرا من غروره وغطرسته » وأحلت محلها رهبانية 
ابتدعوها ما كتبها الله عليهم فما رعوها حق رعايتها » فأصبح مجتمعا 
منفصلا عن الحياة » راغیا الى العزلة منقطعا عن الدئيا ٠‏ 

ثم جاءت مرحلته الثالشة مع النهضه » انقلابا آخر بالعودة الى 
الاستعلاء بالجنس والاستعمار والحضارة » وانصرافا عن الدين جملة فى 
محاولات متعددة » لاقامة منهج حياة ونظام مجتمع يقوم على المطامم 


— ۳ 


والاهواء والتسلط » منکرا حاجات الروح والئفس والعنویات » مما نتج 
عنه ما يعيشه الان المجتمع الفربی من صراع شدید بين الفرد والجتمع 
وبين الجتمعات الرأسمالية والجتمعات الاركسية » وما يتصل من دعوات 
الى الادية و الاباحية و الوجودية والهيبية » ومن اضطراب ف علاقات الاسرة 
والمرآة والشباب على النحو الذی يهدد كيان الحضارة كلها بالانهیار ویهدد 
كيان النفوس الانسانية بالتمزق ۰ 


فى اطار التحول الخطير من الرهبانية الى الاباحية » وضعت مناهج 
علم الاجتماع الذى سيطر على الثقافة الغربية والذى نقله علماء الجامعات 
الغربيون الذين استقدموا لهذا الغرض ف بلاد العرب والمسلمين والذين 
ساخروا الى الغرب من شباب المسلمين أمثال منصور فهمى وطه حسين 
ومحمود عزمى وعلى عبد الواحد واف وعبد العزيز عزت ٠‏ 


وقد تلقى هؤلاء علوم الاجتماع على قادة مدرسة العلوم الاجتماعية : 
التى كانت قد ظهرت فى فرنسا ف العشرينات » والتى ظلت مسيطرة على 
مناهج الاجتما ع حتى اليوم وهم دور كايم وليفى بريل وموسى وفوكونيه » 
وهى مدرسة تقول بأن قواعد الاخلاق ليست الا ظواهر اجتماعيه » لا 
نستطيع فى علاجها شیگا » وکل ما يجب علينا عمله هو أن نرصدها لنستخرج 
منها قواعد عامة » وأن الانسان مادة فحسب » وان مبادىء الاخلاق التى 
هى ظواهر اجتماعية » انما تملى على الافراد دون أن يكون لهم دخل ف 
بناگها أو فضل الايمان بها » وان ارادة الائسان الحرة التى يعتز بها 
ليست الا وهما لان الرء لا يملك لنفسه شیگا وانما هو مسير بعرائز 
وقوى ٠‏ 

ولا ريب أن هذا المفهوم لا يتفق مع اادين النزل ولا الفطرة البشرية 
وآنه بحاول أن يهدم مفهوم الاخلاق الدينى الذى عرفته الادیان السماوية 
جميعا وأن جماعة مدرسة العلوم الاجتماعية البهود انما سيرون فى نطاق 


الخدلط الذى رسمته الصهيونية لهدم الارادة الفردية والاخلاق والاسرة ٠‏ 


بت ۱۳6 سب 


ونقوم نظریه مدرسه العلوم الاجتماعیه الادیه ونظریه دارون على 
مفهوم الفلسفه ونظریه فروید » وتحاول أن تخضم مفهوم العاوم الاجتماعیه 
الى النظرية التجريبية الطبتة على الادة من ناحية أو على منهوم الحیوان 
من ناحية: أخرى ؛ ولا ریب أن ذلك كله یختلف مع مفهوم العلوم الانسانية 
التصله بالنفس والروح والاأخلاق مما لا يمكن اخضاعه لناهج العلم المأدى٠‏ 

ذلك أن الجوانب النفسية والروحية والوجدانية التى تشكل السلوك 
والاحاسيس والتصرفات انما تتصل أساسا بالعقائد وترتبط بالايمان بالله » 
ولقد وجدت هذه الدعوی معارضة شديدة وآئيتت الامحاث العلمية عجز 
المناهج اأتجريبية الطبقه على الادة عن تحقيق نتائج صحيحة بالنسية 
شاعر الانسان وعواطفه وأخلاقه وتصرفاته ٠‏ 

وتستهدف النظرية الاجتماعية الطروحة التضاء على الخ 
"فردیه قضاء تاما » بدعوی خضوع الفرد للتجرية الاجتماععة التى تقول 
بان الانسان محکوم بعدة عوامل » هى التی تدفعه فى طریق الحياة » وهی 
بذاك تحاول القضاء على قاعدة وطيدة فى الاسلام وف الجتمع الاسلامی : 
وهی قاعدة الارادة الفردیه والسئولیه الفردیه و الالتز ام الاخلاقی ٠‏ 

كذلك تحاول هذه الدرسة انکار أصالة قيام الاسرة منذ العهود 
البشرية الأولى » وف مفهوم الاسلام ان الاسرة تکونت ف بداية البشرية 
زک حفل نیا هل من ان : 

ولا یعترف الاسلام بای نظرية عن تطور العائلة أو القول بأن 
المرأة كانت مشاعة ف عهد البشرية الاول » فالقرآن الكريم بقرر صراحه 
أن نظام الاسرة نظام أصيل فى الطبيعة البشرية ٠‏ 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا" كثيرا ونساء » النساء : ۱ ۱ 


١‏ ا ات 


الاسرة » توطئة للدعوة الى القضاء عليه على النحو الذى يحدث الآن ف 
المجتمعات الغربية ٠‏ 


وقد جرت محاولات للقضاء على الاسرة على مر التاريخ » ولكنها 
عجزت عن ذلك وسيظل نظام الاسرة ثابتا مكينا على مر الازمان وسيظل 
ای نجاح يتحقق لخصومه فى القضاء عليه » عملا جزئيا يسقط بمرور 
ارون و اش فا الیل أن الاستترار:ه 


وتنطلق نظرية علم الاجتماع من مسبقة فرضية هی أن الانسان مادة 
وجسم وآنه ليس له قوی آخری ( شسأنها فى ذلك شان علوم النفس والتحلیل 
الفرویدی ) ولا ریب أن مثل هذه اللوم الاجتماعية والنفسية انما تخضم 
لاعواء الفلاسفة ومزاجهم الشخصی وهی نتاج عامل واحد من عدة عوامل 
تسيطر على الحتمعات و الفکر الشری ؛ هذا العامل هو العصر وأحداثه ۰ 


تصورا عاما للحياة » ومع أنه قد تكشف لمدرسة العلوم الاجتماعية أن 
الظاهرة الانسانبه ليست کالظاهرة الطبيعية وآنها من نوعية مخالفه » وآن 
الظاهرة الاجتماعية ليست شيئا ملموسا يقاس كما تقاس الظاهرة الطبيعية 
فان هناك خطه للاصرار على الخطاً وقد انان العلماء التجرسون الى آن 
باطنه فيها 6 ولا بمكن التنبق بمجراها أو وقت وقوعها ؛ وأن الظاهرة 
الاتسانبه آقرب الی الذات » والانسان ذات ولیس موضوعا 1 بالر غم من 
هذا كله فان أصحاب الفلسفات المادية ما ز الوا بخدعون وبعا(طون ۰ 


د % 96 


وق الحامعا تالمختلفة ف العالم الاسلامى درست مواد علم الاجتماع 
منقولة ومترجمة من كتابات الغربيين » الذين قایسوا هذا العلم وفق مفهوم 


بت ۱۳ مت 


اانظرية الليبرالية الغربية والأساتذة الأجانب الذین کانوا یقدمون هذه 
المادة ف الجامعات العربية کانوا ینتقون المدرسة التی بنتمون اليها 
فالتخرجون من الجامعات الفرنسية کانوا یتبعون منهج الدرسة الفرئسية 
وكذلك التخرجون من الجامعات الانجليزية والامريكية » كل حاول توج 
در اساته ومؤلفاته وفق الثقافة التى تخرج فیها والولاء الخاص بها » لذلك 
لم تكن الاصالة على وجه العموم واضحة ٠‏ 

والاصالة لا تظهر على العموم الا عند محاولة دراسة النظم الاسلامية 
ومقارنتها بالنظم الاورییه الحديثة أما غیما عدا ذاك فهى ترديد للافكار 
الوافدة » وكل الكتب التى صدرت عن علم الاجتماع فى هذه الفترة متأثرة 
بمؤلفات أصحاب النظريات العضوية التصورية التى كانت سائدة فى 
أوربا ‏ على حد تعبير الدكتور شحاته سعفان ‏ مثل كتاب نقولا حداد 
اأذى وصف بأنه أول مؤلف باللغة العربية فى علم الاجتماع وكذلك کتایات 
سلامه موسى وطه حسين وكلها متأثرة بنظرية التطور » وقائمة على حدود 
المفهوم الادی للفرد » وتقوم على أن الانسان حيوان خاضع لشهوتى 
الطعام ( ماركس ) والغريزة ( فرويد ) » وأنه مسوق بهاتين الشهوتين فى كل 
نصرفاته » وهو مفهوم لايعترف بالقيم المعنوية والروحية » ولا يحفل بأثر 
الدین ودعوته ف تغيير نظم المجتمع » كما أنه متاثر بمفاهیم جمهورية 
آفلاطون التی تقوم على آساس الاعتراف بالفصل بين السادة والعبید 
وضرورة وجود مجتمع العبودية فى خدمة السادة وقد آقر آرسطو هذا 


المفهوم 7 
ماذا بریدون ؟ : 

هذا من ناحية » من ناحية أخرى فقد أكد الباحثون ( علم الاجتماع ) 
القائم اليوم ف المجتمعات العالية » ليس علما قائما بذاته يعمل على النحو 
به » من تشبیت سلطانه ونفوذه فى عالم المستعمرات أو البلاد الخاضعة له 


بت ۱۳۷ — 


اقتصادیا » ومن هنا فقد آشار باحثون كثر الى أن علم الانجتماع الامریکی 
مثلا لم بقف عند حدود مجتمعه بل تعداه الى بحوث استهدفت مقاومه 


وآثبت علماء آخرون ارتباط اليحث الاجتماعى ف الغرب بآأدوات 
السياسة والقوة العسكرية » وأن بحوث علم الاجتماع تستخدم كوسيلة ف 


كذلك ففى الاتحاد السوفیتی نجد أن جانبا کبیرا من الفکر الاجتماعی 
موجه نحو کشف مآسی وتناقضات الجتمع الرأسمالی على وجه العموم 
وان الباحثین السوفیت يدرسون قضایا الجتمعات النامية بهدف کف 
اثر الراسمالية والاستعمار على آوضاعها وتغیراتها » ومعنی هذا أن علم 
الاجتماع فى الغرب ليس علما أصيلا وانما هو علم موجه » فهو ف داخل 
المجتمعات الغربية لخدمة آهداف النفوذ والسيطرة » وق داخل الجتمعات 
الماركسية لكشف عوامل أو أخطار السبطرة الغربية » ومعنی هذا أن علم 
الاجتماع الآن بصورته الحالية هو علم تبرير الواقع » وآنه ملتزم 
بتوجیهات الايدولرجية والحزب ٠‏ 


ويقول الدكتور عبد الباسط عبد المعطى الذى يكشف هذه الحقائق 
فى کتابه : ( اتجاهات نظرية فى علم الاجتماع ) ۰ 


أن دور كايم وفییر ومن قباهما آوجست کونت » أرادوا جمیعا التنظیر 
لصعود الرآسمالية الاو بية و الحافظة على منجزاتها وتبنی توجه لیبرالی 
غالی فى الفردية التی هی جوهر الشروع الرآسمالی » وان الرواد لعلم 
الاجتماع لم یکونوا قادرین على وضع نظرية عامة شاملة » وأنهم خضعوا 
لجتمعاتهم ولتحدیات عصرهم وبیئتهم فى حدود فرنسا وألمنيا » وبذلك 
جاءت ملاحظاتهم متعايشة مع هذا الواقم متحددة به ٠‏ 


كما أن هؤلاء جميعا كانوا منظرين للطبقات الحاكمة والممسيطرة › 


نت ۱۳۸ مت 


فتحول العلم لديهم الى تحكم دی تعد واحد 4 قصى على واحدة من 


وقطاعاته ٠‏ وانهم اتخذوا جميعهم موقفا تبريريا من أوضاعهم الاجتماعية . 
وتلك أقوى مقاتل علم الاجتماع الذى نقله السلمون فى مدارسهم 
وجامعاتهم » وحاولوا أن بصوغوا مجتمعاتهم على ضوئه الکئیب ۰ 

كذلك فقد أشار الدكتور عبد الباسط فى أحدث دراسة عن علم 
الاجتماع تأثر هذا العلم بمنهج العام الطبيعى » كما أشرنا من قبل > 
كذلك فقد أنكر الباحثون أن علم الاجتماع قادر على الوصول الى قواعد 
عامة للتطور الاجتماعى ۰ 

ويرى الباحثون أن علم الاجتماع - على هذا النحو ‏ يمكن أن يكون 
علما انسانیا ویمکن أن بکون ضد الانسان ویمعنی آخر أنه بمکن أن بسهم 
فى حل الشکلات ویمکن أن يؤكد التخلف ویخدم الاقلية ٠‏ 


وقد بلغ الامر أن بقول أحد علماء الاجتماع « هوارد بيكر » الى 
حانب من نقف : هل نأخذ جانب المسيطرين أم الخاضعين : الحكام آم 
المحكومين » وليس أقسى من هذا التساوّل ايكشف أمام آبصار المسلمين 
فساد تجرية عام الاجتماع الذى بخضعون له منذ أكثر من سبعين عاما ٠‏ 
فساد منهج أوجست كونت : 


وق مراجعة لفكر الاربعة الكبار فى علم الاجتماع : أوجست كونت 
| ودور كايم وماكس فيير ولیفی بريل » نجد أن القاعدة الاساسية هی : 
نخلريه دارون التى تقول ان الانسان حيوان ناطق وتدرجه فى نظام الحيوان : 
وتفرض عليه أحكامه متجاهلة جوانبه الروحية والمعنوية » وهى أساس 
النظریه المادية » بالاضافة الى نظرية فرويد فى الجتس والتفسير المادى 
التاريخ الماركسى ٠‏ 


س ۱۳۹ سب 


ولا شك أن القانون الذی وضعه آوجست کونت وآطلق عليه اسم 
( المراحل الثلاث ) قد فشل فشلا ذريعا ووجهت اليه انتقادات جمة ذلك لانه 
نجاهل ظاهرة الدین آلوحی به والقادر على تغيير الجتمعات » ویقف عند 
النصرانیه ولم يجد من الشواهد التاریخیه » ما يؤيده عملیا خضلا عن خضوعه 
لفكرة التطور الطلق الذی لا يعترف بالثوابت ٠‏ 


وكذلك یقوم الاطار الفکری لفاهیمه على آساس الفلسفة الوضعية 


التی تحکم الجتمم على آساس القوانین الطبيعية التی لا تتفیر وهو يمن 
بأن الفرد شىء لا قيمة له ۰ 


وبهدف علم الاجتماع عنده لان یکون آداة للمحافظة على الواقع 
القائم وتأكبد السلطة الحاكمة » ولذلك نادى بالحد من حرية التفكير وهلل 
عندما قبض نابلیون على ناصیه السلطه بيد من حدید » ونادی بضرورة 
محاكاة علم الالجتماع للعلوم الطبیعیه » وقد حرص على أن یکون علم 
الاجتماع الولید آداة محافظة وتبریر » وهو يرى أن على الانسان أن 
بتواءعم مع ما هو بقائم » فليس له من از ادة ولا يجب أن تکون له » وأن 
العيب كل العیب ف الانسان وأخلاقه » لا فى الظروف المحيطة به » وهذا 
تصور كما بقول الدکتور عبد الباسط عبد المعطى ‏ لیس ضد الاغسان 
كيبل هو میم ون تارب الاشسان : 


مذهب دور كايم ضد الفطرة : 

وكان دور كايم قد انتقل بعلم الاجتما ع نقله حاسسمه الى آفق 
( النفس والاخلاق ) وق نظرية دور كايم ( الاجتماع ) ٠‏ 

فدعوة دور كايم تقوم على الجبرية الطلقة للفرد فى اطار الجتمع 


و اقراره بعجز الانسان عن تعبير المجتمع وضرورة خضوعه له » وقوله أن 
العامل الفعال التى يؤثر فى المجتمع هو البيئة الاجتماعية » وهو الغاء 


— ا١‎ 


كامل لدور الفرد » وقد شهد له الباحثون بالتناقض والخلط » وكان 
يثير التساؤلات ولا يجيب عليها » ويتركز خطؤه فى دعواه أسبقية الجتمع 
على الفرد » وخضوعه لفكر اليرجماتية والنفعية ٠‏ وتسير كتاباته المتنوعة 
فى مسار تأكيد ضرورة انصياع الانسان لا هو قائم ولا هو محيط 
فااظاهرة الاجتماعية اجبارية والزامية وان دراساته فى نظر كثير من 
اعلماء وآراءه يعوزها كثير من الصدق العلمى ٠‏ 


ومن آخطائه اعتباره الجريمة هى الفطرة والاسرة هی الشذوذ وهو 
خليط من جميع الذاهب الادية الماركسية والفرودية والبرجماتية وبه تحول 
علم الاجتماع الى دراسة الظواهر دون أن يكون له آثر فى تغيير الجتمم 
ولا شك أن من آکبر أخطائه دعواه العريضة بأن المجتمم هو الذى آنشا 
العقيدة وأن الدين لم ينزل من السماء » وانما أوجدته الجماعة على النحو 
الذى حمل لوائه الدكتور طه حسين ودعا اليه فى الثلاثينات ٠‏ 


ولا ریب أن مفأ هيم دور كايم اليهودى ربيب الذهب الماركسى أصلا 
و النظریه المادية » معارض تماما لكل القیم الاساسیه التی نقوم على الفطرة » 
و التی جاءت بها الادیان فى منهجها الربانی القائم على الاصاله وعلی ااتکامل 
بين الادة والروح ٠‏ 


وقد بدأت خطوات التبعية ف العالم الاسلامی لنهوم علم الاجنما ع 
اجامعة باریس ۳ تحه اشراف البهودی لیفی بریل » عن حالة المرآة 
ف التقاليد الاسلامية » وقد صاغها فى اطار الدرسه الفر نسیه الاجتماعية 5 
المستشرقين المتعصبين ضد الاسلام فأتت رسالته مجافية تماما لقواعد 
عليه وسلم وتعدد زوجاته بکثر من الخلط و الفساد وقال ان المرأة معد 
الانسلام ساء موقفها لانها أصبحت تعامل كفرد لا كقرسية » وقال ان محمدا 


١51 —‏ س 


بتحدث عن ذلك كله بأسلوب المستشرقين » واحتوى عصل من الزوایه نقدا 
لأكثر من موقف للنبی صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولحياته الزوجية والاجتماعية » 
وقال ان الاسلام هو الذى فرض الحجاب على المرآة والاستقرار فى النزل 
[ واه جيم اتکی میتی هی و یا ده و مق 
الاسلام كتابات رائعة ) وقال : انه وقع تحت تأثير المستشرقين البهود » 
خرجت الجماعة ومحمود عزمى الذى كان یفرق بين مفهوم الاقتصاد 
السیاسی ومفهوم الریا ف الاسلام ویقول : اذا ذكر الاقتصاد فلا بذکر 
الدین ۰ 
س 


كنا آعلن طه حسین أن اين خلدون غين کامل الاهلية العلمية » ونقده 
نقدا جارحا وآعلن عدم اعترافه بان ابن خلدون موسس علم الاجتماع 
أو ختی مبشر بعلم الاجتماع الحدیث ؛ مخالفا بذلك الاغلبیه اانساحقه لعلماء 
الاجتماع العاصرین الذين آعترفوا لابن خلدون بفضل السبق والاصاله 
ومنهم توینبی البریطانی وفریرو الایطالی وجملبو فتز البولندی وذلك 
جریا وراء التبعية لرآی الیهودی دور كايم فى ابن خلدون حقدا وغلوا ٠‏ 


الاجتماع فى الجامعة المصرية » ظل والى اليوم خاضها لفهوم دور کایم 
ضخم ولقد كان كل أسائذة الاجتماع على هذا النحو ومن جاء بعدهم عبد 
العزیز ءزت والساعاننی والخشاب » فقد تعاموا على فوکونیه وماسینیون 
وکان هوّلاء ببحئون عن الفکرین المسلمين الخاضمین للفکر البونانی آمثال 
ابن مسکویه الذی تأثر فى بحثه باخلاق بأفلاطون فى جمیوریته وبأرسطو 
فى کتابه الاخلاق ۰ 


00-5 


افاهيم علم الااجتماع الغربى وتلقاه على أيديهم عشرات من الثقفین فى 
العالم العربى » وقد عالجوا جميعا المجتمع العربى الاسلامى على أنه مجتمم 
محكوم عليه بنظام علمانى خالص ف اقتصاده وسياسته وقوانينه »فلم يكن 
هناك ما يفتح الباب آمام المفاهيم الاسلامية فى علم الاجتماع وقد أحيا 
هؤلاء دراسات أوجست كونت صاحب الذهب الوضعى وسان سيمون 
وفكر المدرسة الفرنسية ( دور كايم وليفى بريل ) كما عنوا بالانثروبولوجيا 
والأساطير والفلكلور على اعتبار أنها المادة التى تصنم منها الجتمعات 
البدائية » وجروا شوطا طويلا وراء مفاهيم علم الاجتماع الغربی الوافد 
الذى لم يكن بلتقى مع الفكر الاسلامى فى أى أساس من أسسه ما عدا 
بعض علامات بسيطة أظهرت مفهوم الاسلام ٠‏ منها كتابات الدكتور حسن 
دسعفان عن رفض المجتمع الاسلامى للنظرية الماركسية ف تفسير التاريخ . 
وقد قال أحدهم : ان كل ما لدينا من علم الاجتماع هو من صناعة الاربعة 
الغربيين الماديين أوجست كونت وهربرت سبنسر واميل دور كايم وماكس 
كيين * 
فجر جديد لعلم اجتماع اسلامى : 

ولکن الامور لم نکن لتمضی علی هذا النحو بعد آن علت صيحة حرکة 
البقظة الاسلامية بالعودة الى النابم » والبحث عن الاصالة وترشید الفکر 
وتحریره من التبعية وتصحیح الفاهیم . وهی الدعوة التی تعالت ف 
العقدین الاخرین من القرن الرابع عشر » والتی امئدت الى كل جوانت 
المحث والثقافة » وخاصة ف مجال الاقتصاد والسياسة والااجتماع والتربية 
ومن ثم ظهرت خبوط رقیقه من الدراسات التى استحصدت وقويت » 
وخاصة ما قدمه الدكتور مصطفى محمد حسنين فى كتابه « نحو علم اجتما ع 
اسلامی » الذى صدر منذ عشر سنوات ٠‏ 


أساس الدراسة وتجعل المدرسة الانجليزية والامريكية النظام الاجتماعى 


14# ل 


البشرى ‏ كما عرفها ابن خلدون ‏ هی بذاتها الظاهرة الاجتماعيه عند 
دور كايم » ولكن طبيعة الواقعة الاجتماعية تختلف فى وظيفتها وبنانه 
الاجتماعى اختلافا جوهريا عن وظيفة المظاهر الاجتماعية وبنائها الاجتماعى ۰ 
الوظيفة والترکیب الاجتماعى على السواء » وان دور كايم أهدر كل 
تقبیم أخلاقى حتى أنه يقول : ان الجريمة ظاهرة ضرورية وهی ليست 
ظاهرة مقيدة » ولا ریب أن هذا لا يستقيم اطلاقا مع النهج الاسلامی ف 
النظر الى مجتمع المسلمين » بل هناك ما هو أسوأ » فان دور كايم پنتهی ف 
نظریته فى الظواهر الاجتماعیه الى القول بأن اصل الادیان أصكٌ آرضی 
برجمها الى الطبیعه ٠‏ 


وهناك فارق كبير وعميق بين الدرسه الاسلامیه والدرسه الاجتماعیة 
یکشف عنه الدکتور مصطفی حسنین ( ذلك ان ابن خلدون يريط بين قيام 
الات شا اوقتا ربا موه حمل العمر انع موب 
رغایتها » واذا كان الاسلام قد شد بين صالح الفرد وصالح الجماعة ف 
نطاق واحد وجعل كل مصلحة منها تساند الأخرى وتدعمها فان ابن خلدون 
على أساس الفهم الاسلامى كان یتبنی واقعات العمران على أساس م 
نحققه من مصلحة للجماعة والافر اد علی السواء ۰ 


ویشیر الدکتور مصطفی حسنین الى أن بحوث دور كايم » وان جعل 
موضوعها » العرب فى شمال افریقیا وبلاد الشام والبدو بصورة عامة . 
كانت تتجه الى وصف هذه الجماعات على انها ( بدائية ) متخلفه بالاضافه 
الى آراء دور كايم المرفوضة فى الدين الوضعى ٠‏ 


من أجل هذا رآی الدکتور مصطفی حسنین آن برجم الى ااا 


— 1١44 نت‎ 


لاید لنا ونحن أصحاب النهج الاصیل الاول اذا آردنا مقاومه هذه الافکار 
الهد امه ولکی نصلح آمرنا » ونعود الى الاصالة » أن نؤكد على منهجنا فى 
التفسیر وأن نصد کل رأى مخالف بنفس الأسلوب الذی بتخذونه فى 
محاربتنا ا یتولون : انهم آصحاب آسلوب علمی ون نقول لهم : 
ان لنا أيضا آسلوبنا العلمى المكين » وأسلوبنا العلمى قائم على هذا العلم 
الذى هو فقه الشريعة الأصيل قرآننا وسنة رسولنا - صلی الله عليه 
ودتلم جوف | ناويا هداغ موی ا لس ولق بسن مه 
القر آن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » وذلك ما قام الدليل 
الشرعی عليه بأنه طاعة الله ورسوله ۰ 


ب 1١56©‏ — 
الفصل الحادى عشر 
دراسات النفس والأخلاق من التبمية إلى الاصالة 


لا ريب أن الدراسات الحديثة فى مجال النفس والاخلاق » التى تقوم 
الجامعات فى العالم الاسلامى على تقديمها للشباب المسلم » تمثل مجموعة 
النظريات التى طرحها الفكر الغربى » والتی هی فى الحقيقة تمثل التحديات 
التى يواجهها المجتمع الاوربی والأمريكى فى العصر الحديث » ولا تمثل 
تحديات المجتمع الاسلامى ولا النظرة الاسلامية فى هذه المسائل والقضايا ٠‏ 


والباحث المسلم جين يدرس أو يستوعب هذه النظريات يعتقد أن 
هذا المفهوم الطروح فى النفس والأخلاق هو الانجابة الوحيدة عن كل هذه 
القضايا والتحديات » بينما للاسلام مفاهيمه وإستجاباته التی تختلف 
اختلافا عميقا » والتى تتصل بمجتمعه وبالنفس الانسانية الاسلامية 
المربية - وبكل نفس على الاطلاق ۰ 


ومن ان هذا أن يجعل السلم يواجه الحياة والجتمع بمفاهيم باطلة 
وآن يظن أن الاسلام ليس لديه حلول واجابات لثل هذه القضايا ٠‏ 
مقدمات للتنبيه : 

ولذلك فان من آلزم الواجیات أن تسبق هذه « الناهج » الدر اسیه 
« مقدمات » تدين « الاصالة الأسلامية » وتکشف عن أن هذا الذى یدرس 
ما هو الا بمثابة نظريات قابلة للصواب والخطاً » وليست حقائق عامة 
ثابتة ‏ ذلك أن ( العلوم الانسانية ) ليست لها صفة « الثبات »التى تعرفها 
العلوم التجريبية » ولانها تتصل بالعواطف والمشاعر وأهواء النفس فانها 
تختلف » ولانها تتصل بالعقائد والتقاليد فانها تتباين بين مجتمع وآخر ٠‏ 

ولا كان المجتمع الاسلامى يقوم على قاعدة الایمان بالله الواحد » 


ل 1١45‏ س 


بعيدذ كل البعد عن ذاتيته ومشاعره وییتتته ٠‏ 


فاذا كانت هذه النظريات قد طرحتها تحديات ليست موجودة فى 
المجتمع الاسلامى » وانها لم تستطع على وضعها الحالى أن تستجيب للنفس 
العرییه فى حل مشاکلها » فان التماس فهمها ودر استها فى الجتمع الاسلامی 
من شأنه أن یکون بعید الاثر فى افساد النفس البشرية المسلمة » وتسمیم 
منابع الخير فیها ٠‏ 


ولقد يكون الامر آقرب الى النظرة العلمية » حين تطرح هذه الذاهب 
علی انها مذاهب غربيةلبيثة ين بیثتتا » وآن یقال انها نظریات ‏ ای وجهات 
ولیست الحقيقة العلمية الثابتة » وآنها محاولة ستتلوها محاولات » وان 
الزمن یلاحقها بالتغيير والتبدیل ٠‏ 

ان ای نظرية یقوم بها فیلسوف او مسلح نتمثل فیها حقاگی هامة : 

اولا : ان هذه النظارية هی فرضية افترضها :هذا الفیلسوف بناء غلی 
نظرته ألى الامور وثقافته ومکونات شخصیته ۰ 

ثانيا : انها نظرية تتصل اتصالا تاما بالتحدیات الخاصة لشخصية 
هذا الفیلسوف وبیتته و صر ۵ ومجتمعه وظروف معینه قائمه آمامه ۰ 
أن بخرج عن أبعاد وحوده المشرى والعقلى والنفسى » ولا يستطيع أن 


ومن ثم فان ما بقدمه « الفكر البشری » هو فرض بقبل الخطا 


ب ۱6۷ س 


والضواب » وقد يصلح لجتمم ولا يصلح لآخر » وينفع ف عصر ولا ينفعم 
فى جميع اللعصور 8 . 


ولقد اعتورت النظريات والمناهج أسباب القصور وحل بها التناقض ٠‏ 
واحتاجت الى الاضافة والحذف » على مدى قريب من ظهورها » وذهب 
بعضها وانطوى عجزا وفسادا » وئیس آدل على ذلك من مذاهب الفرويدية 
والوجودية الطروحة فى مجال علمى النفس والاخلاق » ونظرية دور كايم 
ومدرسة العلوم الاجتماعية المطروحة فى مجال الاخلاق والاجتماع ٠‏ 


وجملة القول أن نظريات الفكر الغربى فى النفس الانسانية الطروحه 
فى مناهج الجامعات ف البلاد الاسلامية وآفاق الثقافة » تختلف كل الاختلاف 
عن مفهوم الاسلام » وتتعارض مع طبيعة النفس البشرية التى قدمتها لنا 
( الأديان ) وأضاء مفهومها ( الاسلام ) على نحو كاشف صريح يقوم على 
آساس الفطرة البشرية الجامعة بين آشواق الروح ورغبات الجسد والتى 
نتحرك داگما رفعة الحس وقوة الایمان ٠‏ 


ومن هنا فقد ترکت « مفاهیم النفس » الوافدة آثرا بعید فى اثارة 
حو الشك والاضطراب والقلق والتمزق » لانها بدت وكأنها حقاكق علمية » 
بينما لم تزد على آنها نظريات ووجهات نظر لفلاسفة » لهم آهواؤهم 
ومطامعهم » ولهم تحديات مجتمعاتهم » ومن ورائهم تحديات أخرى تقوم 
عایها اليهودية العالية » وتستهدف بها زلزلة الاخلاق والسكينة والامن 
النفسى وادخال العالم كله ف اتون التمئزق و الصراع کمقدمه لتحقيق 
أهدافها ٠‏ 


ولعل من أخطر مفاهيم علم .النفس المطروحة الآن فى أفق الفكر 
الاسلامى والدراسات الجامعية » هو التعميم والقصور والانشسطارية 
والتجزئة » وأخطرها جميعا « الارضية المادية » التى ينطلق منها هذا الفكر » 
سواء فى لونه الغربى أو لونه الارکسی » وهذه السمات جميعا بتسم بها 
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الفکر العربی اليوم ف كل معطياته المحدثة » ومراحله الاخيرز 6 وخاصه 
لقول بأن « الجنس » هو آساس الدوافم النفسية جمیما » وأن الانسان 
بحیث يعجز عن أن یکون له ارادته الخاصة القادرة على الاختیار وعلی 
التغییر ٠‏ 


ومن خلال هذه الفرضية الجزئية حاول ( فروید ) ومدرسته استخلاص 
مفاهیم تتعارض تماما مع مقدرات النفس الانسانية وأعماقها البعيدة » 
وخاصه فیما یتصل بحركة التوازن القائمة بين العقل والغريزة » وبين النفس 
والجسم » وبين الروح والادة ٠‏ 


وحين يفرتض ( فروید ) أن الشهوة الجنسية هى الحسافز الأول 
لنشاط الانسان » فانه يضع قاعدة خطيرة هی : 

اعلاء الجانب الغريزى فى الانسان » ورد كل العوامل عليها تحت اسم 
( حیوانبه الانسان » ٠‏ 


ومن هنا يذهب الى القول بأن النشاط الذهنی والاجتماعی والفنی 
والدينى » له أساس جنسی » ویمضی ألى القول بحب الام وكراهية الأب 
عند الرجل » ويعتمد ف ذلك على أسطورة يونانية قديمة هی ( آسطورة 
ویب ) الي تمولت ملو د الى مرکب » ر صل بح الب 
وکراهیه الام عند المرأة » ویعتمد فيه على آسطور: آخری هی ( أسطورذ 
الكترا ) ٠‏ 


ویمضی فرويد فيقرر أن الانسان فى جوهره : حيوان كغيره من 
الحيوانات » وأن غرائزه وميوله الفطرية وحاجاته العضوية هى أساس 
سلوكه ف النجياذ ٠‏ 


وهكذا نجد أن أخطر ما تقدمه مفاهيم النفس ف النهج الغربى الواغد 


۱6٩ —‏ ل 


من آراء » انما تدعو الى معارضة مفاهیم الدين فى مغالية النفس ومجاهدة 
الاهواء 4 وعدم الخضوع للدوافع المدمرة للکیان الانسانی ۰ 


غير أن الدين الحق حين دعا الى المغاليه والمجاهدة لم يدع الى الكينت 
أو الاسقاط » أو تحريم هذه الرغيات الحسية بل اعترف بها ودعا الى 


والاباحية ٠‏ 
الثاني : اطار لخر ايبط القن قحي الطسينة الشرنه من الفحال 
والانهیار ۰ 


فالاسلام آساسا لم يحرم الرغبات الحسية بل اعترف بها » ولکنه نظم 
المارسة فى اطار کریم » ومتوازن مع حاجات الانسان الاخری » بحيث 
تتحقق آشسواق الروح ورغبات الحس ف وقت واحد » دون طغيان من 
آحدهما على الآخر » ولیس على هذا الاسلوب الذی يدعو الى الانطلاق 
ااحر غير القید الذی تدعو اليه الذاهب النفسية والاجتماعية الغربية ٠‏ 


هذا فضلا عن وصف الرغیات الحسية بآنها عوامل الکبت » وآنها من 
مصادر الخطر العقلی والجسمانی » ومن هنا تجیء الدعوة الى اطلافها » 
ولكن ذلك يرجع ف الواقع الى واقع الجتمع الغربی نفسه فى تعامله مع 
عقائده الدينية وتقاليده الاجتماعية » وهو ما لا نجد له شبيها فى المجتمع 
الاسلامى ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بان « مناخ » علم النفس المطروحة مفاهيمه ف 
مناهج الدراسات الجامعية العربية ليس اسلاميا » وليس صحيحا » وليس 
أصيلا » بحيث يعطى النفس حاجتها وسلام مفهومها ولیس قادرا على أن 
يحررها ٠‏ 


بت ۱۵ س 


ومن هنا نجد ذلك الاضطراب الذی یجتاح مجتمعات الشباب > من 
حیث أنه يظن أن ما بدرسه هو حقائق علمية » أو آضواء كاشفة » أو آنوار 
هادية الى فهم الحياة والتحرك خيها » ومن هنا يخسر الجتمع الاسلامی 
خسارة ضخمة » نتيجة الضحایا الذين یقعون فى الشرك » ويفسد اتجاههم 
نتيجة اعتمادهم على تلك الفاهیم المسمومة ٠‏ 


ولو أن هذا الشیاب و هذه الاجبال وجهت الى فهم القيم الاسلامية ف 
النفس » وعرفت أن ما تدرسه ف هذه المناهج ليس علما وليس یقین! 
خالصا » لامكن أن تنجو من الهزيمة والفساد الذى أصاب كثيرا من النفوس ٠‏ 


ولقد كان حقا علينا أن نكتب ف مقدمات المناهج لشبابنا » أن مناخ 
المفاهيم النفسية التى بين أيديهم انما بستمد استجاباته من تحديات معينه » 
هی خلاصة تاريخ العلاقات الاجتماعية فى مجتمعات أوربا والغرب » والتى 
استمدت مضامينها من جو الرهبانية واضفاء الكراهية على العلاقة 
الطبيمية بين الرجل والمرآة » حيث بالغت النصرانية الغربية فى فرض القيود 
على النشاط الحيوى » وأنكرت حق الفرد ‏ لا فى مزاولته » بل فى الاحساس 
بالرغبة فى هذا النشاط » حبث لا تكتفى بوضم القيود على المبدان العملى » 
بل تتعداه الى مجال الشعور النفسى على سبيل الالزام ٠‏ 

وهذا یعنی معارضه الطبيعة الیشریه > وقمع الجسد ومقاومة رغه 
النفس وامتهان الجسد » کوسیله لا وسیله غيرها للارتفاع بالروح » وقد 


صاحب هذا الات ۵ ۰ 


تلك الدعوة الحارة الى الرهبانية والزهد » وما اتصل بالاديرة من 
أحداث وآهواء » وما پرتبط بهذا من عدم اباحة الطلاق » كل هذا قد آدی 
الى مفهوم وواقم كلاهما متعارض مع الفطرة البشرية ‏ هذا الفهوم 
والواقع مع تحدياته و آثاره الخطيرة ‏ كانت نظرية فروید هی رد الفعل 
الطيى لبا 


کا حم 


ولم تكن نظرية فرويد الا مجموعه من الفروض التی استقاها من 
تجربته مع الرضی والشواذ والمصابين ؛ وليس مع الاصحاء أو الاسوياء » 
رهى وجهة نظر معينة لم تثبت طويلا فى مجال التجربة : حتى قال كثير من 
ااباحئین : ان فرويد أقرب الى التنیئین منه الى العلماء > وآنه يلقى 
بنظرياته وآرائه دون أن يقدم لها البرهان العامى أو السند الواقعى : 
وأنها تقوم فى أغلبها على الافتراض » ثم تصديق ما يفترض » فيمنى عليه 
كانه حقيقة علمية » لا يآتيها الباطل ٠‏ 


وقد أثبتت الدراسات العلمية بما لا يقبل الجدل » أن الدافع الجنسى . 
باتی ف مرتبة أدنى من كثير من الدوافع الاخرى » كالداغع الى طلب الهواء 


الانسان على العفة » بحيث بضیط دأفعه الجنسى ويتحكم فيه > وبذلك 
نکون العفة أمرا ليس ممکنا فحسب بل ضروريا ٠‏ 


ويقول الباحثون : ان نقطة الضعف الأساسية فى فرويد کعالم : هى 
أنه اتخذ من دارسة نفسه ودراسه طفولته قاعدة للتعميم » والوصول الى 
قوانين عامة وقد ترك فرويد من كتاباته عن نفسه وعن حياته » ما يثبت أنه 
كان بتخذ من تحليل أحلامه وهواجسه ومشاكل صباه ‏ كيهودى ف النمسا 
المتعصبة ضد البهود ‏ قاعدة لكل تصممانته ٠‏ 


وبقول الباحئثون ان « فلسفة فرويد » تمتاز بأنها مبكانيكية جبرية » 
فانها تنظر الى الانسان على أنه آللة عديمة الحرية » خاضعة كل الخضوع 
لقوى خفية » لا يمكن التغلب عليها الا بالحيلة » وأن فرويد أسرف فى 
كل ظاهرة سلوكية الى الغريزة الجنسية ٠‏ 


بل ان فرضيات فرويد لم تكن موضع قبول من العلماء العاملين ى 
دقل علم النفس » بل على العكس من ذلك » كانت موضع المعارضة ٠‏ 


حت ۱0۳۰ ۰ شد 


وقد عارض بونج وأدلر نظرية فرويد فى الجنس ؛ ورفضا رآبه فى 
العرىزة الجنسية ¢ وق الطفو له وق عقّد ه آودیبت ۰ 

اما أدلر : فانه نبذ أهمية الغريزة الجنسية النبذ كله » وأرجع تكوين 
الشخصية ونشاة الامراض العصبية الى مجرد الرغبة فى القوة والتعويض 


وه 


عن نقص الكبان ٠‏ 


و سعتقد ادلر آن حافز ) تأكيد الذات ) ولیس ) الدافع الجنسی ۱ هو 
القوة السائدة الايجابية فى الحياة ٠‏ 


ویری یونج : أن الجنس لیس هو الدافم الحقیقی » ولکن هو الرقی 
الوحيدة 2 لتحقيق هذه الستاد ة » وأن هناك وسائل آخری لا علاقة لها بالحب 
انح ۰ 

ویر ی أدلر : آن الشعور بالنقص آهم ف عو امل الامر اض العصیبه 
من الأمور الجنسية التى بالغ فروید فى ابراز خطورتها ٠‏ 
النضوج 1 وآن مصدر سرور الطفل فى الحصول علی العذاء هو ) اللین ) 
ولکن يجب أن لا بوصف بأنه جنسی آبدا » وذاك باعتبار أن الدافع 
الجنسی لم بتمیز بعد عن الیل الابتدائی للحياة » وینکر یونج أن ( اللبن ) 
جنسی بکلیته وهو یعتبر أن اللبن هو ارادة الحياة ٠‏ 
صدیقه ومترجمه الدکتور آرنست جونز : على أن فروید لم يكن ( سگوی ) 
الطديمة أ الصنفة 6 واه كان خرضة ایام على اثر ی ناشاک 
وکانت مرارة الطبع خله ملازمة له فى علاقته بغیره » وکانت لا حلامه وحوه 
خفیه ترمز الى دلائلها ىق سريرته الباطنة وکانت له ضروب من القلق تنم 
عن باعث من مواعث الحيرة الکتومه ااباطنه ۰ 


۳ ات 


وکانت أظهر حالاته الخاصة أنه يحازب التشبث بالعقائد الديقية 
ز العادات و التقالید الخلفنه » ولکنه بتشيث بالتفسیر الجنسی للعقائد 
والعادات 4 نكا تفوق ف اصراره ودنه تعصب المتعصب اللدود لذ هیه 


و 


وقد تبين أن فرويد كان مجموعة من هذه العقد النفسية الى آخسر 
حباته » وكان ينسى الاسماء منها اسم أحد معارفه : الدكتور فرويد * * 

وكان يتتبع آوراقه التى تدخل فى ترجمة حياته فيحرقها » وكان ف 
طفولته بنسى نفسه ليلا ى غراشه ( يبول فى فراشه ) » وكان پخشی من 
السفر بالقطار » ویحضر الى المحطة قبل موعد قيامه بنحو ساعة وكان دائم 
العزلة ؛ ولا يسمح لأحد آن يصاحبه طويلا ٠‏ 


واليوم نجد أن العلماء قد مزقوا ( نظريات فرويد ) فى مؤتمرات 
عديدة للعلوم النفسية : منها مؤتمر شيكاغو ۱۹۵ > حيث کشف العلماء 
بوضوح عن غساد نظریات فرويد » وقسال الدكتور برضيفال يتلى مدير 
معهد النفسیات بولاية الينواز : 


ان آراء فرويد لا تضيف شیکا الى القيمة الانسانية » لانه يرد 
الأفنان الى أغوار العقل الباطن » ويهمل جانبه المنطقى والشاعر » وأنه لم 
يكن يفهم المرأة ولم يكن يتذوق الموسيقى ولا يحس جلال العقيدة ٠‏ 


وقال آخرون : ان مصادر فروید هی حوالى مائه مریض التقى بهم 
ولیس بين مصادره سثوی واحد » وهذا كله من شأنه أن یکشف فساد 


الاعتماد على آراء فروید فى تقدیم منهج لعلم النفس ٠‏ 


هی نظریات الصراع بين البشر وبين الله ( سبحانه وتعالی عما یقولون 


د 8ه مت 


علوا كبيرا ) الاسراء » والخصومة بين الالهة و الناش » فالالهه تنتقم من 
الناس فى وحشیه وعنف » لتنفرد وحدها بالقوة » وهذا الأساس الفاسد 
هو الذى يقوم عليه الفهوم الفربی والمسرحيات والقصص . 

وقد اتصل هذا المعنى الاغريقى بالفكر الرومانى » الذى يقيم فلسفته 
علی آساس ( آن آهل روما هم السادة والناس جمیعا خارج روما 


د 


ومن ثم علا مذهب المنفعة » وقام كل شىء على أساس القوة وعبادة 
القوة ء اعتقادا بأنها وحدها مصدر الثروة » وكانت الفكرة المسيطرة فى 
احتكار القوة واستغلال الامم لمصلحة روما ( وهو ما يطبق اليوم بين الشمال 
والجنوب ) وبين الاستعمار والدول النامية » التى يطلقون عليها المتخلفة > 
مع أنها هی المالكة الحقيقية للثروذ التى ينتهبها الغرب . 

والنظرية الثاننة التی استمدت منها النظریات الاخلاقية الغربية هی : 
« الرهبانیه » القائمة على تعذیب الجسد » بحسبانها مثلا كاملا فى الدین 
والاخلاق ء والاحتباس فى الأديرة والعاء الزواج » وهو تضاد للفطرة 
الانسانية وتقبید للطبيعة » وکان من نتيجة هذه الماکسة تفشى حركة 
الاباحية والمادية العاتية ٠‏ 

وقد ورثت الحضارة الأوربية المعاصرة هاتين النزعتين » وتطورتا 
حتى جاء عصر النهضة فاعلی من قدر الانسان حتى أصبح معبودا » ثم 
ظهرت نظريات دارون وماركس وفرويد » وكلها تحاول أن تفرد الجانب 
الادی وبالاحری الجانب الحيوانى ف الانسان بالحياة » وتنكر جانسه 
الروحی ۰ 

ومن هنا تحول مفهوم الاخلاق الذی جاءت به الأديان الى آنسانية 
شديدة » ودعا میکافیلی الى السلطة الاوتقر اطية كوسيلة لترویض الانسان 


الذى و صفه مأنه مطبو ع علی ان > وانه آقرب الی الحيوان منه الى 
الملائكة » كما دعا الى أن الغاية تبرر الوساطة ٠‏ 


مت ۱:0 س 


ثم دعا فروید إل اطلاق الغرائز الجنسية وعدم تقید ها » وکان 
هذا مستمدا من الاخلاق الیونانیه » ثم أعلن دور كايم : آن نظام الاسرة 
والجماعة ایس نظاما فطريا » ثم أعلنت الماركسية أن الاخلاق خاضعة 
للظروف المعيشة لكل مجتمع ٠‏ 


وهكذا حاولت النظرة الغربية أن تجرد الاخلاق من فكرة الالتزام 
والواجب والضمير الخلقى » بينما لا يمكن أن توجد الاخلاق كقوة فاعله 
ف المجتمع » دون فكرة الالتز ام ؛ محسيان أن الالتزام هو العنصر الاساسى 
أو المحور الذى تدور حوله الشکله اخلاقه ۰ 


أن زوال فكرة الالتز ام يقضى على جوهر الحكمة العملية التی تهدف 
اليما الاخلاق ؛ فاذا انعدم الالتزام أنعدمت المسؤولية » واذا انعدمت 
العدالة ٠‏ 


ومفهوم « الالتز ام » بقنضی أن تكون الفضيلة قوة فاعلة » اذا 
ملأت نفس الراً حفزته الى العمل النافع والی التشاط الستمر » حبث 
تتحول الفضيلة من قوة معنوية فى نفس الى قوة حية » ویکون ( الخير 
الاخلاقى ) بمثابة سلطه ملزمه بتقید بها الجميع ٠‏ 


وقد دعا ) القر آن الكريم ( الى الالتز ام الخلقى 6 که عن أت 
النفس الانسائية عرفت منذ تكوينها الاول معنى الخير والشر » « ونفس 
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)سورة الشمس ‏ وان النفس الانسانبه 
قد ألهمت الحدس الخلقی فعرف طريق الفضيلة والرذيلة « وهديناه 
النجدین » سورة اليلد ٠‏ 


نس 656[ س 


تهی» النصح « النفس اللوامة » وتحدد للانسان ما يجب عمله وما 
يجب تخاشیه » هذه السلطه التى تسیطر علی قدر اتنا وعلی غرائزنا هی 


وقد واجه مفهوم الاخلاق العربی. الوافد تحديا خطيرا بالنسبة 
للفكر الامسلامى » وما جاءت به الاديان » وخاصة ف دعوته الباطلة الى 
فصل الاخلاق عن الدين » ذلك أن مصادر الاخلاق كانت دائما مرشيطة 
بالاديان نابعة منها | وأن أى عمل أخلاقى لا قيمة له » اذا لم تكن حركته 
قائمة فى اطار العقيدة ٠‏ 


بالخطيئة وأن النفس شريرة فى أصلها » وقد جاء مفهوم الاسلام مقررا 
أن الانسان يولد على الفطرة » وأن هله هم الذين يوجهونه الوجهة التى 
برونها وآن الانسان قابل لكل من وجهتى الخير والشر » ون بناء 
الار ادة واقرار فريضة الااتز ام الخلقى > هو الذى یمکن من التوجه الى 
الخير ر كد آغلح من زكاها وقد خاب من دساها ع«( سور ه الشمس ‏ وقد عنی 
القرآن الكريم بانقاف الماع النبياة و دعا الى الخیر و اثار ة مشاعر الاخوة 
وال امه وان یه 


كذلك كان من آخطر تخطاء النظر یه 'لأخلاقية الغربية القول » بتطور 1 
والعادات لأن الاخلاق جزء من الدين لا يتغير » لاتصالها بالفطرة الانسانية 
الثابتة على مدی ازمان > وان التقاليد هی من صنم المجتمع واذلك نمي 


میب 1 و eer’‏ + ۰ 


ومن هنا غان الاخلاق الاسلامية : تتسم بسمة الثبات : وشات 
الاخلاق من شات القيم العليا 4 النى قدمها الاسلام ف اطار ات و اسعه 4 
ولم یت بتحاوز ها 4 وان أتاح لهأ فرصة الحركة ف ظل الضرابط 


سس ۱۵۷ س 


والحدود 4 التی جاءت سمحة بسيرة متقرير عامل الزمن » ومراعاة الظرف 
و الوسع والطاقة والتوبة ٠‏ 


وهنا تتمثل « وسطه الاسلام » وواقعیته فى ارتباط الطلق 
بالنسبى والمثالى بالواقعى » ومن نقطة ثبات الاخلای » يتبين الفارق بين 
الاخلإق والتقاليد » خالاخلاق ثابته لإنها جزء من الدين الموحى به » وهی 
بذلك شطر كيان متكامل ربانی المصدر انسانى الهدف ٠‏ 


أما التقالید هی وسشائل عارضة من صنع المجتمعات لا من صنع 


مظاهر الثبات : 


وببدو ثبات القيم الاخلاقية فى قواعد الحلال والحرام والخير و الشر » 
والحق والباطل »> ویتجلی ثبات القيم ف العلاقة بين الرجل والمرأة » وبين 
الاسرة والایتاء ۰ 

ویخضم لقانون الثبات : الانسان نفسه ف طبیعته وتدرجه من 
الطفولة الى الشسباب الى الكهولة ومن ثبات القیم : ثبات حقيقة الوت ٠‏ 

وهکذا نجد أن اتضاذ مفهوم النظرية الاخلاقية ااغرببة فى در اساتنا 
وجامعاتنا له آثر بعید فى تخریب النفوس الشابة » التی تتصور أن هذه 
النطرية هی حقيقة يمكن اتضاذها مصدرا للسلوك بینما هى فى مجموع 
فروعها تتعارض مع الفطرة » وتختلف مع مفهوم الدین الحق » وان من 
شان الاعتقاد بها والتماسها فى التطبيق أن تصل بالانسان الى شىء 
غير قليل من التمزق والاضطراب النفسى والغربة » لائه يفصل الانسان 
عن الفطرة والاصالة ٠‏ 

وشر ما تقدمه هذه النظرية من خطر هو تراخى مفهوم ( الالترام 
الخلقى ) الذى هو خريضة حقيقة من شأنها أن تحقق بناء الشخصية 
الانسانية على أساس متين وقادر علی فهم الحياة والتكامل ٠‏ 


لد ۱۵۸ س 


ان آبرز مفهوم الاخلاق ف الاسلام : » الالتز ام الخلقی » الذی 
بتمثل فى الدعوة الى اتباع القواعد العامة » التى أمر الله بها » مع ترك 
جر هة التصرف والاختيار للمرء فى نطاق التفاصيل » التى تعرض تبعا 
لتغير ظروف الحياة ٠‏ 

ومع ذلك خان القانون الاخلاقى فى القواعد لا يدعى أن هناك ظريقة 
واحدة لفهم القاعدة » أو أن هناك طريقة واحدة لتطبيقها ٠‏ 

ومن مضمون هذه النظرية أنه بالالتزام الخلقى فى مفهوم الفكر 
الاسلامى » نجد حلا جذريا للمعضلة التى أثارها الفلاسفة الغربيون » 
لانها تقوم على وسطية الاسلام وتكامله وقدرته على الحركة » دون أن 
يجنح الى الجمود أو التعصب أو الانحراف » ذاك أن قوام الاخلاق فى 
الفكر الاسلامى هو : الحرية والاختيار ٠‏ 


فلا أخلاق بغير حرية » كما لا تكليف بغير اختيار » لذلك يقرر الاسلام 
أن المكره اذا فعل ما يكره عليه له عذره وقد سمى الاسلام ( حریه 
الارادة ) : الکسب والاختيار » وجعلهما مناط التكليف ومدار العمل 
الخلقى » ومن حرية الاختيار أن يكون العمل الخاقى متصفا بالطواعية 
والانبعاث من أعماق النفس ؛ حتى بكون صادرا عن ارادة طبية فى حب 
الخير والحق والفضيلة ٠‏ 

ولعل أخطر ما تردده النظرية الغربية فى الاخلاق : انفصالها عن 
الدين والدعوة الى اخلاق منفصلة » وتلك نظرية خطيرة یعارضها الاسلام 
الذى بقوم مفهومه على التكامل بين القيم ولا يفص لها » فليس هناك 
أخلاق منفصلة عن الدين ٠‏ 


ذلك 4 أن المسؤولية الاخلاقبه هی مسؤولية جزاء 4 والجزاء من 
الدين » فلو تقرر فى النفس أن لیس هناك دين » فمعنى هذا أنه ليس 
هناك جزاء موهناك يه تکون للاخلاق قيمتها الحقيقية المندفعة من أعماق 
النفس ٠‏ 


۱۵ . سمه 


وقد آجمع كثير من الباحثین على أن العسالم فى العصر الحدیث قد 
تضخم عقله وضعف روحه » فالاخلاق لم ترتق ارتقاءا مناسبا مع تقدم 
العلوم » بل أن الفلسفات فتحت بابا من الوهم فى الاستهانة بأخلاقية 
العلم » وان تقدم العلوم لم يضمن تقدم الاخلاق » ذلك أن الانسان قد 
آصابته لوثة من الغرور » نتیجه توسع مجال الکشسف والاختراع على 
الظن بأنه صاحب الفضل فيه «آنما آوتیته على علم عندی» سورة القصص-- 
ولم يدر آنه من عطاء الله تبارك وتعالی » ومن ثم : فقد آعلن خطأ ونکرا 
أن البشرية آصبحت راشدة » ولیست ف حاجة الى توجيه الدین » ثم 
كانت انطلاقة الغرائز واللذات » عاملا مؤشرا على فكرة الالتزام ااخلقى » 
وغلبة مذاهب النفعة والانائية » بالاضافة الى عزل الاخلاق والدين عن 
مجال التربية والتعليم فى الغرب » كل هذا أدى الى عزل الاخلاق عن 
حركية الحياة والمجتمع ه وهذا مصدر « أزمة الانسان الغربى الحديث » ٠‏ 


وق هذا بقول العلامة « جود » آستاذ الفلسفة الانجليزية ف 
كتابه ( سخافات المدنية الحديثة ) : « أن المدنية الحديثه لیس فيها توازن 
بين القوة والاخلاق » ومنذ النهضة ظل العلم فى ارتقاء والاخلاق ف 
انحطاط » وقد غلب على الفكر الغربى طأبع التحرر المطلق فى مجال المجتمع 
والراة والفن » وظهرت الدعوة الى غلبة النزعة الجمالية علی الئزعة 
الاخلاقية » وطغیان فكرة الفن للفن » ٠‏ 


ولا شك أن هذه الحركة كانت رد فعل أكيد لمفاهيم الس يحية 
الغربية فى الاخلاق » هذه المفاهيم التى قامت على أساس الحرمان والرهبنة 
وتعذيب الاجساد بما معوق الفطرة » مما خلف انفجارا طاغيا فى الدعوة 
الى التحرر » فالتحلل » وظهور مذاهب تجدد الدعوة الى الاباحة الاخلاقية 
و الأسكورية القدمة ميان أن اللذة العسيمة هن الترهى اسف 
من الحياة وان العقل والتفكير هى أكبر معول فى هدم الانسانية ٠‏ 


وكذلك كان ذيوع نظرية ( فرويد ) فى السلوك الجنسى » وظهور 


ا 


الوجودية » بمشابة رد على تحدى الحربين العالميتين الاولى والثانية » وكل 
المذاهب الفلسفية تظهر فى مواجهة تحديات » وهی تحديات متموجة بالنزعة 
الابيقورية ‏ تظهر ق مواجهة الترعة الرواقية 6و الالحاد یظهر ق 
مواجهه الجمود » والتحلل بظهر فى مواجهة الرهب‌انية » والزهد يظهر فى 
مواجهه الترف » ويرى الباحثون أنه لا توجد نظرية طبيعية تظهر من فراغ . 

ولقد حاولت هذه المذاهب اطلاق حرية الانسان اطلاقا كاملا > 
والسخرية من ( الالتزام الخلقى ) بحسبان أن المجتمع عدو للانسان » وقد 
قامت هذه النظرية على أساس [ القلق » الضياع » العدم ] وكلها نظريات 
وفلسفات مرتبطه بواقع المجتمع الاوربی وظروفه بين الحربين العالمبتين 
وبعدهما ٠‏ 

ومن هنا نجد أنها لا تصلح اساسا للثقافة العامة أو الدراسة 
الجامعية » من حيث أنها تمثل فكر أمة أخرى فى ظروف أزمة اجتماعية 
وأخلاقية وانسانية » ومن حيث أنها لا تتصل بقيم الفكر الاسلامى . 
وتعتمد على المفهوم المادى ٠‏ فضلا عن معارضتها للفطرة » ومن حق 
المسلمين أن يقدموا وجهة نظرهم فى الاخلاق والنفس جميعا ٠‏ 


ذلك أن الفكر الاسلامى فى مفاهيمه الاساسية يستطيع أن يواجه 
الحياة الحديثة وتحديات الحضارة » على خير مما یواجهها به الفكر 
العربی » لانه بقوم على فكرة متكاملة جامعة بين الروح والمادة » ولیست 
مادية صرفه » ولانها تتصل بالفطرة الانسانية ولا تتعارض معها » ولانها 
ربانیه المصدر » وليست بشرية من أهواء الناس وشسپواتهم » فان من 
شأن معطيات المفهوم اخلاقى الاسلامى : أن يحفظ الشخصية الانسانية 
سليمة من عوامل الاضطراب والقلق والضياع والتفسخ » ويعطيها 
الى ذلك قدرتها على الصمود آمام الاخطار ويمنحها الارادة القادرة 
على التغبير ٠‏ 


لقد قدم الأسلام للاخلاق مفهوما جامعا عميقا » يقوم على آساس 


تم 1ه 


الربط بين الدين واللخلاق ٠‏ فالاخلاق معرفة وعمل » والبادیء الاخلاقيه 
ليست مجرد وعظية نظرية » بل هی مبادىء ايجابية محكمة بنيت على 
تقوم على الالتزام والتقوى ٠‏ 


« الاستطاعة » : « فاتقوا الله ما استطعتم » آية : ٠١‏ التغاين ) ورفم 
عنه القسروالاضطرار والخطاً :2غ ولیس عليكم جناح فيما أخطآتم به 
ولکن ما تعمدت قلویکم » الاحزاب : ه ٠‏ 


فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه »> وآن البر ما اطمانت 


وو 


والاعتدال والتكامل ٠‏ 


ویالنسبه للالتر ام الخلقى » فهو یقضی باتباع القواعد العامة مع 
الظروف » وتلك قاعدة مرنة فى الاختبار والتصرف وفیها جانب الاجتهاد 
الشسخصی ٠‏ ۱ 
اختسلاف بين : 

ومن هذا كله نجد أن مفاهیم النفس والاخلاق الاسلامية تختلف 


(م ۱۱ س سموم الاستشراق ) 


ب ۱۱۲ سس 


واخوتنا ف عديد من الجامعات والكليات » تحت اسم خغروید وسارتر وماركسن 
ودور كايم وديوى ٠‏ 


ولا مانم من تدريس هذه النظريات على أنها نظريات وفروض 
تقبل الخطأ والصواب وأن للاسلام ازاءها وجهة نظر ومفهوما واس‌ما 
عريضا مستمدا من الفطرة وأقرب الى العلم والاصالة منوا جميعا 7 


)١(‏ الايقورية : نسبه الى الفیلسوف الاغريقى أبيقور الذى كان يقول 
بحرية اللذة . ۱ 
(۲) الره اقية ۰ مذهب مناقض للابيتورية . 


نت ۱۱۳ سب 
الفصل الثانی عشر 
حضارة التوحید وحضارة الوثنية 


ان مفهوم « الحضارة » المطروح فى مناهج الدراسات الچامعیه 
والمدرسية » يدور كله فى فلك الحضارة الغربية ويقوم على مجموعة من 
المسلمات التى يراد فرضها على العقلية الاسلامية والفكر الاسلامى > 
على نحو يخلق التبعية العقلية والاجتماعية » ويستهدف القول فى مجموعه : 
بأن هناك حضارة واحدة عرفتها البشرية » بدأت فى أرض الیونان وانتهت 
اليوم فى ااحضارة الغربية » وان كل حضارة ظهرت بين ذلك فهى امتداد 
ليذه الحا سا توا تاره ابا ماهتا افد ةرمق 
روافد الحضارة الغربية » وهو غير الحق » وقد حفلت الدر اسات الختلفة 
القدمة فى مناهج الدراسة بالشبهات التی تحاول أن تغض من شان 
الحضارة الاسلامية » وتوجه اليها الاتهامات والشكوك ۰ 


غهم يتسبونها الى العرب مرة ومنسبونها الى انها نتاج الفکر البو نانی 
آو القانون الرومانی مره أبخرى ٠‏ 


طرحت تلك المفاهيم التى تفض من شان الحضارة الاسلامية 
فى أفق کل الدراسات والناهج » فى در اسات القانون ودر اسات الفلسفة » 
ودراسات العلوم » فى محاولة لانكار فضل العرب والسلمین والقول 
بأنهم أقاموا حضارتهم على فلسفة آلیونان وآنهم لم يقدموا شيا 
للبشریه ٠‏ 
وقد وضعت جميع النصوص التى کتبها المتعصبون على الحضارة 
لاس لامية بن آیدی الشباب السلم » من آمثال ما کتب رینان وجلدسیهر 
وماستیون » بینما حجبت الکتابات النصفة القن کتبم ا جوستاف لوبون 
و کارلیل ودر ابر وغیرهم ۰ 


نت ۱6 د 


بل لقد وصفت هذه النصفه بالسذاجةو الخلط لانها تقول الحقيقة وتحول 

وقد انطلقت ابحصاث الحضارة الطروحة ف أفق الفکر الاسلامی 
من منطلق الاستعلاء باللون أو الجنس » تقول هذه النظرية : ان هناك 
حضارة عالمية واحدة » وان العرب والمسامين كانوا حلقة من حلقات هذه 
الحضارة ىو 


والواقع أن الحضارة الاسلامية سن بالرغم من أنها آخذت الخيوط 
الاولی ا كان معروفا ف العالم القديم من علوم فانها ایدعت حضارة 
جديدة لها ذاتيتها الخاصة وطابعها المبز 1 وان الاسلام قد قدم مفهوما 
جديدا « للتحضر » يختلف عن مفهوم « المدنية » المادى الرتبط بالعمارة 
و الصناعه و الریاضیات و الفاك و الجعر افيا » ذلك الذى قدمه الأسلام 
انما هو يمثابة الوعاء الذى تصاغ فيه المدنية من بعد وتصهر فيه العلوم » 
ذلك هو التوحید والامان بان الله تبارك وتعالى هو ااخالق والزارع 
له قوانين وناميس بتحرك من خلالها الى أجله المحتوم ٠‏ 


وقد اطلم الله تبارك وتعالى البشرية على بعض هذه القوانين 
والنواميس حين جاءات رسالة الاسلام بالقرآن تضع هذه المفاهيم بين يدى 
الانسان لینتفع بها فى سعيه الى استكناه الكون واستخراج ثروات الأرض » 
وان هذه الدعوة التى وجهت الى البشرية بالنظر الى السموات والارض ۰۰ 
والتفكر فيهما : كانت منطلق « التجريب » الذى عرفه المسلمون وحاكموا 
اليه كل الفكر القديم الذى عرفته حضارات بابل وفارس والفراعنة و الیونان 
والرومان » فصححوا اخطاءه ورفضوا ما كان منه قائما على السحر 
والخرافة » وحولوا خلاصة هذا التراث القديم الى مادة خام صنم منها 


٦ 


ومن غيرها « النهج العلمى التجريبى » الذى قدمه العلماء المسلمون 


هذا فى جانب العلم » أما فى جانب الحياة فقد قدم الاسلام 
مفموم الساواقو الاخاء الانسانی ووحدة الیشربه كلها لادم 6 وآدم 
من تراب وآنه لا فضل لعربی على عجمی ولا لابیض على آسود الا بالتقوی 
وبذلك شجب الاسلام النزعه العنصریه وقضی على مفهوم العبودية الذی 
قامت عليه حضارات الفر اعنه والفرس والرومان ۰ 


هذا هو اطار الحضارة الذى اقامه الاسلام لتصاغ ف اطار ه المدنية 
اسادیه القاكمة على العمارة والصناعة والرياضيات والفلك والجغرفيا 
لیکون ذلك كله خالصا لله ١‏ تماركٌ وتعالى ( مستهدفا أقامة الجتمع الربانی 
القائم على العدل و الرحمه وااكرامة ٠‏ 


ومنذ جاء الاسلام فان حوض البحر المتوسط قد انشطر الى 
حضارتین : فقد برزت حضارة لها طابعها وذاتیتها وتشكيلها الروحی 
والفکری والنفسی والاجتماعی ومن خلال الاسلام قامت حضارة ليا 
مضمونها الاجتماعی واه] نظریتها الخالصة ولها آسلوبها فى العرفة وأا 
منهجها العلمی التجریبی الذی قدمته الى البشرية كلها ثم قامت عليه 
الحضارة العالية الحدیثة ٠‏ 


هذا التمیز الخاص بااحضارة الاسلامية قد عرفه رجال تشووا فى 
اطار الحضارة الغربية » وقارنوها بالحضارة الاسلامية : 


بقول الاستاذ لیوبولد غايس : « ان الحضارات المختلفة قامت 
ونشأت رویدا رویدا من تراث الاضی » بما حوی من ضروب الرأى وتیارات 
الفکر » التی استغرقت ف تبلورها الى شکلها الخاص وکنانها الحدد آمادا 
طویا4 من الزمن » وقد انفردت حضارة الاسلام وحدها مانيجاثها الیالحياة 
دون سایق عهد أو انتظار » وقد جمعت فى فجر نشأتها كل المقومات الاساسية 


ست ۱۳۱۷ مت 


لحضارة مکتمله شابه » فقامت فى مجتمع واضح العالم له نظرته الخاصه 
الى الحياة » وله نظامه التشریعی الکامل » وله فهمه الحدد لعلاقات الافر اد 
بعضهم ببعض داخل هذا المجتمع ۰ 

ولم يكن قیمامها ثمرة تقالید زخر بها الاضی ولا" وليدة تیار ات فكرية 
متوارثه » ولکن هذه الحضارة كانت وليد حادث تاریخی فرید » هو تنزیل 
القر آن الكريم وكان مردها الى رجل فذ ف التاریخ هو « سيدنا » محمد 
یرل اج صلل له اه و 


فلقد آدرك الذین آمنوا بالاسلام واتیعوا محمدا صلی الله علیه 
وسلم » وصدقوا بالقر آن فاتخذوه قاعدة حیاتهم »> ان الدین الجدید 
الذی جاءهم به القر آن : یتطلب منهم هجرة بائنه الى ما جاءهم به ۰ 
عما توارئوه من عقائد الحياة وما الفوه من مناهج السير فيها » غکان 
قبولهم لما جاء به بداية حدث جدید فى حياة البشر وتاريخهم ٠‏ 


اذا أنهم أدركوا أن الاسلام وقد جاء نظاما شاملا للحياة قد اختتح 
حقا حضارة جديدة » وما كان دوره ليقتصر على التمهيد لغيره من الحضار ات 
والارهاص بها فتبينوا كما تبين من جاء بعدهم : أن مبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان إبذانا ببدء عهد جديد بكل ما ينطوى عليه البدء 
من حقائق ومعان ٠‏ 


ولن يفهم من هذا أن الاسلام قد قطع كل صلة بين حضارته وبين 
ای فهذا فهم لایتبله العقل آو یستسینه لان کل کائن عضوی لا یمکن 
أن یوجد دون اسلاف وآباء » فلن ندهش اذن حين نری أن ما جاء به 
رسول الله « صلی الله عليه وسلم » على ما هو عليه من جدة فى النظر 
الى الکون و الحياة ومن استحداث نظام اجتماعی کامل يتضمن كثيرا مما 
جاعت به الادیان ویتحدث عن كثير من الفضائل الخلقية التی كانت لدى من 
سلف قبله » ولم یثنکر لهذه الفضائل و الحقاکق آحد من أهل الاسلام » بل 
لقد كان القر آن ذانه آصرح ما یکون اعترافا وتسلیما ٠‏ 


۷۱ ت 


والقرآن الكريم هو الذى دعا الى العلم والعقل والبرهان » فحقق 
قيام « منهج التجريب » وهو الذى دعا الى وحدة البشرية والاخاء 
الانسانى فحقق تحرر الانسان من عبودية الاباطرة والأكاسرة » و للقر آن هو 
الذی دعا الى التوحید خحقق تصرر العقل الانسانی من الوثنية وعبادة 
الاحجار ٠‏ 


هذا هو التمیز الواضح الذی یقطع بان حضارة الاسلام لم تكن 
حلقة فى حضارة سابقة أو لاحقة » ومنه بتکشف زيف الدعوی بالقول بآن 
العرب و السلمین لم یکونوا فى وجودهم التاریخی الضخم الذی 
به الف سنة كاملة على الاقل ٠‏ ( منذ بزوغ الاسلام الى ظهور النهضة 
الاوربية الحديثة عام ۱۵۰۰ م ) الا جزء! من حضارة البحر المتوسط > 
أو مرحلة من مر احلها ال و ین « وجودا ذانیا قائما 
بالحق » شطر البحر التوسط ولا يزال يشطره الى حضارتین ٠‏ 

ولا ریب أن الحضارة الغربية ااحديثة » حين آخذت منهج التجریب 
الاسسلامی » قد سجلت على نفسها آنها تنطلق من حیث قامت الحضارة 
الاسلامية ف هذا الجانب وحده » دون أن تأخذ بمفهوم الاسلام التکامل 
فى الإخاء البشری أو صياغة العلم والحضارة فى « بناء المجتمع الربانى » 
الذى دعت اليه آدیان اأسماء ورسم الاسلام منهجه كاملا ٠‏ 

وهذا الفهم الواضح الصريح يرد زيف دعاوى الفهم الذى اعتمدته 
الناهج الدراسية والجامعية والذى بقول ( الحضارة العربية ) ولا يقول 
( العضارة الاسلامية ) هی حضارة سطحية ظاهرية انتجتها عقول 
آوربیه ومنابع بونائية فارسية هندية وحیثما وجد الانسان ظاهرة من 
ظواهر ااحضارة ف البلاد العربية فلا بد من ارجاعها الى عقلیه آریه 
وانتاج غير سامی ٠‏ 

وقول ماسینیون : ان کبار رجال الحصارة الاسلامیه لم یکونوا 
ذوی دم عربی محض بل موالی مستعربین » قول غير دقیق » وقد رد كثير 
من کتاب العرب والسلمین عای هذه الاتهمات ٠‏ 


— ۸ سس 


يقول الدكتور جواد على : ان هذه النظريات لا قيمة لها أبدا » 
اذا لم تدعم بالنصوص والبراهين » كما أن الاستشهاد بحادثة أو رواية 
لا يتخذ حجة للحكم به على أمة » وانى اسستطيع أن أجعل الامة الجرمائية 
أمة همجية بريرية خامله لم تنهض الا اخیرا بالاستناد الى النصوص 
الجرمانیه نفسها » وعن طريق مجموعة من المصادر والنابع عن التاريخ 
الجرمانی ٠‏ 

ويستطيع كل مؤرخ أن مفعل ذلك فى تاريخ أى أمة » وأعتقد أنه لو 
كانت الامة العربية قوية ف الوقت الحاضر لكانت النظرية على عكس ذلك 
عنام ا وول ان الفا الاه انم سا هم 
وقد اشترك فيها كل الذين اعتنقوا الاسلام بصرف النظر عن اجناسهم , 
فان القرآن واللغة العربية التی‌شکلت الفكرالذى صنع الحضارة » ولقد 
جاءت حضارة الاسلام بعد حضارات العبودية الفارسية والفرعرنية 
والرومائية » وعبادة الفرعون والقيصر وكسرى لتقدم البشرية الاخاء 
البشری والعدل والرحمه » وترفع العبودیه عن العقيدة وعن علاقه الانسان 
بالانسان ٠‏ 

وبذلك غمى تختلف آنه الاختلاف عن الحضارات اليونانية وغيرها 
وعن الفکر الیونانی وغيره ٠‏ 

واگ اش ةه ا تعقارة استطا يف :أن تن ق رفا ماکان ودا 
ف العالم من ومعارف بعد أن امتحنتها واستصفتها وادخلتها فى بوتقة 
« التجريب » الذى هو النهج الذى صنعه المسلمون » وقدموه للمشريه 
ات هة الخجار الا وان ها :وجدة ا افون لدى وتا 
لم یگن سسوی نظریات بعضها صحیح وبعضها خاطیء فضلا عن الخرافات 
والاساطی التی استبعدها السلمون تماما ٠‏ 

ومن ناحية آخری فان منطلقات الحضارة الاسلامیه وغایاتها تختلف 
من منطاقات الحضارات السابقة علیها من فرعوئية وفارسية ويونانية وم 
تلتها من حضارات الغرب الحديثة ٠‏ 


5 ۱۹۹ 

ولذلك فان محاولة فرض مفاهيم عامة وقوانن شاملة للحضارة 
البشرية » تحاكم اليها الحضارة الالسلامية » من شأنه أن يكون قاصرا › 
التى يمثلها الاسلام : 
أولا : فى مس‌الة التقدم : 

فالاسلام يفهم التقدم على غير ما تفهمه الحضارة الغربية » وهو 
آجل هذا التقدم المادى » ويقرر الاسلام ان الرقى مادى وروحى معا » 
وان كليهما لا يعارض الآخر » وانهما وجهان للحياة الانسانية يتكاملان 
معأ ولا يصاح احدهما دون الآخر ۰ 

و ان التقدم الاسلامی مفهوم متكامل أساسة » انسانی 4 جامع 
للمعنوبات والمادة 4 و التقدم الادی وحده ليس قف نظر الاسلام نقدماً 
كاملا » والاسلام دعوة الى التقدم فى اطار الاسلام والايمان وسادة 
الاخسان على الكون تحت حكم الله ٠‏ 

ثانيا : 
وثيقا بين الحضارة وبين الایمان بلله » بینما لا تری الحضارة الحدینه 
آن « الاخلاقية » آساس من اسسها » وتستبدل بها ( النفعیه ) و التبریر 
القانونى الذی قدمه میکافیلی ونظرية الذرائع لدیوی ۰ 

الد ا ° 

يقوم المفهوم الاسسلامی للحضار ة علی التكامل » بینما تقوم الحضارة 
الغربية على مفهوم تجزئه الكون والطبيعة « والفصل بين العالم وصانعه » ٠‏ 

رابعا : 

تقوم الحضارة الاسلامية على مفهوم العدل الشامل للیشریه 
كلها 6 ميئمأ تقوم الحضارة الغربية علی مفهوم التحیز بالعدل للجنس 


سس ۱۷ س 


الابيض وحده » مع النظر الى باقى الامم على انها أقل درجة من ناحية 

خامسا : 

فصل الالسلام بين العقيدة التى يجب احترام حريتها عند الآخرين > 
وبين المصالح الدنيونة التى تعتمد على الکفایه والامانة » والتى لا تميز بين 
دين ودين » فى سبيل التعاون » لتحقيق المثل العليا الانسانية بينما 
لا تعترف الحضارة الغربية بعقائد ولا حريات الآخرين ٠‏ 

سادسبا : 

یقوم مفهوم الاسلام على « الاخاء البشرى » بينما يقوم مفهوم 
الحضارة الغربیه على مفهوم العنصرية و الصراع بين القومیات » ويقيم 
الاجناس المهاحرة ۰ 
بالتعصب العنصری > والتفوق العنصری » ورسالة الرجل الابیض » وان 
الثقافه الاوربیه لم نتخل قط عن نصرانیتها وتعصیها ٠‏ 

ومن آخطر مفاهیم الحضارة الغربية انها رفضت مزاحمة السلمین 
لها ف آوربا فقالت : ان المسلمين يجب أن ينتهوا عند جبال البيرنيه ٠‏ 
الغريية التى لا تتفق مع الفطرة أو القيم أو واقع الحباة : 

١‏ يرفض آلفکر الاسلامی فكرة التفوق لبعض الامم » وهی 
التی تهدف الى فرض تفوق موهوم للجنس الابیض أو للجنس الیهود » 
والعروف ان هذه النظرية قد تعين فسادها وزیفها » و الحققة العلمية 
أن الاجناس كلها شارکت ف بقاء الحضارات الاتسانبة ٠‏ 

جر ر ف الفكر الاسلامى فكرة التفسير المادى للتاريخ ويرى 


ل ٩۷۱‏ س 


أن الاقتصاد عامل من عوامل متعددة تصنم التاريخ > وان للاحداث 
التاريخية جانبين مادى وروحی » وقد تبين خطأ القول بأن الحضارات 
والحروب والمجاعات وقيام الدول وسقوطها » برجع الى العوامل الاقتصاديه 
المحردة أو صراع الطبقات ٠‏ 

۳ - رفض الفکر الاسلامی الصراع بین ایديولوجية الحرية 
و ایدیولوجیه العدل » حیث قدم الاسادم مفهوما جامعا للحریه و العدل » 
بعیدا عن انحرافات الراسمالية التی توّله الفرد ءوالارکسية التى تؤله 
الا 


أن الفرائية ال الماوقاك من الففنازة ارب وين الكضار: 
الانبلاسة »اكتعنف عن آن التقود. الاجتیی. ۸ اشارا وصهتونية 
ومارکسیا ) حاول أن يتخذ من آدوات ووسائل الحضارة الغربیه سلاحا 
لهزيمة المسلمين و الحیلوله دون نهضتهم أو الوصول الى مکانهم الحق » ووجه 
کل اسلحته الحربیه والعلمیه والفکریه والاجتم‌اعبه والاقتصادیه الى 
لعالم الاسلامی ؛ علی تعبیر الكت رجالهم - الفرید کانتول سمیث بقصد 
اذلاله وتحقیره وأشعاره بالضالة و الخنوع كما حاول أن يتخذ من سلبیات 
الحت عاملا تمن عرفل الي تة مدا 2:۳ 

بل أنه حجب عن المسلمين کل ایجابیات الحضارة وخاصة العلم 
وألتكنواوجينا واغرق المالم الاسلامی فى جوانب الفسساد والتحال 
والمغريات وق مقدمتها « الخمر » ۰ 


یقول هنری دی کاستری : أن آحتد سسلاح بستاصل به العرب 
و السلمون » وآمضی سیف يفتك بهم هو الخمر » وقد جربنا هذا السلاح 
على اهسل الجزاگر فابوا آن یتجرعوه + فتضاعف نساهم + ولو قبلوه 
هیا او ك الا شید ارت الل 
فاستأصلت ثرو اتهم وامكانياتهم الاقتصادية ۰ 


ان من اخطر مقاتل الحضارة الغربية » استملاء عناصر التحلل 


كت يه جد 


والانطلاق من اطار الضوابط » وكذلك استعلاء فكرة الحرب والابادة ٠‏ 


یقول رومان رولان : ان هذه آلحرب نزاع دنس تتذوجه آوربا 
المجنونة وهی تسیر الى حتفها کهتلر الذى قضی على نفسه بيديه » أن 
القتال لم متوقف بوما واحدا » منذ نشبت الحرب الاولی عام 4 ۰ 

وطبيعة الحضارة الغربية طبيعة حربية واتجاهها الى انشاء وسائل 
الحرب أكبر من اتجاهها الى وسائل العمران وقد استغلت فيها سيطرة 
الالات ٠‏ 

قول هنری فورست : أن عصر الالات هسذا نميش فیه کی يقل 
کشبح الوحش بتهدید الم‌ائل على طريق الرقی الانسانی ء وقد صرنا 
جمیعا منقسمين الى طوائف وآصبحت شخصتنا تضو وتخننق وتتضاءل 
الى خد عظیم ۰ 

وان الفکر الاسلامی لیرفض هذه الانحرافات التی تمر بها الحضارة 
العربیه » والتی توردها مورد الهلاك 6 فقد حملت الناس على لانصر اف 
عن العنویات الى الماديات » ودفعتهم الى ذلك الاتدغاع وراء تملك الاسياء 
والاستهلاك » وهی نفس العوامل التى آدت الى سقوط الامبراطورية 
الرومانبة ٠‏ كذلك ضعف الروح الدينية عند الافراد و الجماعات . 


وقد بدأ هذا بعد الحرب العالمية الاولى وعلى اثر وبلاتها » وظهور 
طابع الوحشية الذى القى ظلالا كثيفة على روح العدل الانسائية » وبعد 
ذلك ضعف نظام الاسرة وتداعى صرحها » وضعفت الرو ابط الاجتماعية 
لنقص القوانين وعدم وفائها بحاجات التضامن والتكافل الاجتماعى » 
والاستراكية التطرفة كمف مهار الديمقراطية الكافة : 

لقد حرص المسلمون فى مفهوم الحضارة على الحفاظ على « الذاتية 
الاسسلامية » والشخصية الحضارية » والتمسك بالاصالة والحياولة دون 
الانصهار ف اتون العالمية أو الاممية » أو السقوط فى مصيدة الاحتواء 
الخارجی » ولم يكن شسغل المسلمين الشاغل على مدى التاريخ انشاء 


نا — 


شنخصية حضارية » بل كان هدفهم حماية الشخصية الاسلامية العضارية 
من أن تذوب وتتلاشى فى شخصیته حضارية آخری » ولقد كانت صيحة 
خادة الفكر الاسلامی و الحضارة الاسلامية أن المسلمين ليسوا فى حاجة 
الى أن تصرعهم هذه الحضارة الماديه » وليس من مصلحتهم أن يذوب 
وجودهم فى خضمها كذلك فان آبرز آخطاء الفهم الغربی محاولة محاكمة 
الاسلام الى واقم الجتمم الاسلامی العاصر والخلط بين الفكرة الاسلامية 
لات وبین التطبیق البشری التناقض ولا ریب أن النهج الععلی الاصیل 
بفرق تماما بين الامرین : بين حکم الاسسلام فى شىء وموقف المسلمين 
منه : أى الفرق بين قوانین الاسلام وتطیقات المسلمين ٠‏ 


وتختلف الحضارة العرییه عن مفهوم الحضارة الاسلامية فى آمور 


اساسیه ورئيسية : 


آپرزها ایمان الحضارة الغربية بالربا ونسبية الاخلاق والتطور 


وللاسلام موقفه من المرأة وعملها واختلاطها وارتباطها بالجتمم » 
وله موقفه من مفعوم الترف والرفاهیه ومن مفاهیم اللباس والزی » ومن 
التفرقة بين رجولة الرجل » وأنوثة المرأة ومن تعرية الجسم وستره » ومن 
مختلف قضایا الخمر والیسر و الاماحية ٠‏ 


على وثنیه الترف والتحلل والتعریه » ويغرق بين الحضارة وبين العلم 
الترر ۰ 
ویرفض الاسلام الاتجاه الذی یحاول به بعض الباحثین استعمال 


لاا — 


فالاسلام لا يقر الواقم الفاسد ولكنه يطالب الحضارة بأن تعدل نفسها 
لتتفق مع قيمه وتتحرك فى اطاره ٠‏ 


ان الحضارة الغربية قد خرجت عن نواميس الحضارات الصالحة 
للبقاء » فقد عقت الفطرة واستعملت العلم فى سبيل الاباحة والقتل 
الجماعى » وقد عجزت عن أن تتجاوب مع تماسك القیم ق علاقات الامم 
حين كانت الحضارة الاسلامية قد أوشكت أن تبلغ نهاية الدورة التاريخية 
لها » فحملت منذ ذلك الوقت الى اليوم فى سبيل هدفها الذى اتخذته عنوانا 
لها « الر غاهیه » وقدمت فق هذا المجال معطنات باهرة لاسعاد الانسان 
الغربی مهما كانت الوسائل » ولکنها و اجهت التحدیات الخطيرة التی أدخلتها 
مرحله الازمة لعدة آمور : 

ثانیا : لانها عزلت نفسها عن الفهوم الانسانی الکامل الجامم ہیں الرو ح 
والمادة ۰ 


ثالثا : لاستعلائها الجنس الأبيض صانم الحضارة الذى لا يقهر 
( ف تقديرهم ) وتجاهلها الدور الذى قامت به الحضارة الاسلامية فى بناء 


رابعا : لغلبة الطابم المادى الصرف وأسلوب التعامل الربوى اليهودى 
والسيطرة الاقتصادية والفر و الفكرى ٠‏ 


نت ۱۷۵ س 


خامسا : معاملة الالجناس الختلفة معاملة عبودية » واحتجاز الک امة 


وقد شهد بهذا الانحراف كثير من الب‌احثین الغربین المنصفين : 
تقول الكاتية الفرنسیه « مدام سنت بوانت » 


0 ألقيت على عا اقا ف الاجیال نت 1 2 الم التى تر ترمی الى 


EN NS‏ بوسپلتن لا غیرها 
وهما وسيله حب الذات ووسيلة حب الغير » أما الغرب فانه لم یقم اختیاره 
لها جريمة » وكان ذاك سنبب ضياعه وأضمحلال نفوذه » لأن الوسيلة التی 
لجأ البها ملعونة » أن الانانية تقضى على الخير » وتلتهم كل بر » لقفد 
أراد الغرب أن بوجه العالم ولكن تحت سلطانه ومصاحته » والعالم لا یساس 
الا بالعدل » وبالحب والاخاء » وبرد الحقوق الى اهلها . 


بمحیه الناس ۳9 


لقد آضاء « الشرق » دياجير آوربا بنور تعالیمه وما هذه العلوم 
التی يفخر بها الغرب الا من علوم الشرق » ولیس الذی یحجب النور عن 
الانظار هو مدینه الشرق القدیم » بل الوثنية الغربية ودين القوة وحب 
الذات والانانية التی يعمل بها الغرب » لقد اختار الغرب الرذيلة على 
الفضياة » وانه بالتجائه الى الوس‌ائل التی لا تعرفها الانسانية فنقد 
ثبت آن مدینته فشلت ۰ 


ل ۱۷ ب 


عجزت أن تتحرك حركتها داخل اطار الربانية والالتزام الاخلاقى وتقدير 
مسئولیه الانسان وجزائه » ولقد عجزت عن الحاخظه على القيم الانسانية 
للحضارات » فهى قد قامت اساسا على الادية ثم تطورت مفاهيمها فى 
ظل عوامل ذات فاعلية الى تغليب مفاهيم اطلاق الغرائز » وتقرير 
« حيوانية » الانسان ثم اندفعت الى تقرير الحرية على النحو الذى حطم 
كل الضوابط والقيم والحدود التى من شانها أن تحمى الوجود الانسانى 
عن .أن يدمر نفسه أو يدمر مجتمعه ٠‏ 


ولعل « الدوس هكسلى » حين يصور هذه الزاوية يكشف عن حقيقتها 
فى وضوح حين يقول : 


ان الحضارة قد دفعت الناس الى التمرد على حياة الروح 5 
والاندفاع وراء المادة وقصرت جهودههم على المتع والرغبات » وأعرضت 
بهم عن ا لكل اللعلنا + 


وان اندفاع العالم الى الاستمتاع قد شاع ف أقوال المؤلفين > 
و الشعراء والمثلین فى سبيل الدعاية للحياة الستهترة والاباحية » وقد 
بالغوا فى مدح الحرية والتوسم فیها » حتی آصبحت مرذولة مبغوضة کالسم 
الذی ینقلب داء بعد أن كان دواء ۰ 


وان الثل العلیا حقيقة زاهية لا شك فیها : لأنها ضرورية للعالم . 
وهی الوسیله الوحيدة للقضاء على الفلسفه الادیه التی آعجب بها هواة 
اللذات والباحثون عن مسرات الحياة بانواعها » وان النفوس البشرية 
لتضیم فى سبیل هذه اللذات وتفقد ااثقة بالفضائل » وقد آجمعت آرقی 
العقول فى سائر الأزمنة والامكنة على أن غاية الانسانية هى السلام 
والمحبة والعدل » ومن المحبة الاخوية نشأت فكرة الوطنية » وهی فكرة اذا 
لم تفهم على حقيقتها جلبت الشفاء على جميع الاوطان » ٠‏ 


— ۱۱۷۷ — 


الاسلامية » تفرض على المسلمين ان يواجهوا دراسات الحضارة المطروحة 
فى أفق الفكر الاسلامی بحذر شديد » لأنها تحاول خداعهم عن حقيقة مفهوم 
الحضارة الاسلامى : ان أخطر اتحرافات الحضارة الغربية فى مفهومها هو 
ما یغلب عليها من اطلاق الشهوات وما تحمله من هوی ف مواجهه شرعه 
الحق » وما تؤمن به من استعلاء على العناصر الملونة » وهى تطرح فى آفاق 
الأمة - التى كانت موضم نفوذها بالاحتلال أو بالسيطرة الاقتصادية ‏ 
مفاهیم تسنهدف تدمیر قیمها وقواها المعنونة » وآغساد ثبابها وتبدید 
ثرواتها بالترف والانحلال لتظل الامة الاسلامية عاجزة عن امتلاك ارادتها 
واقامة منهجها الحق ٠‏ 


وقد جاء من دعاة الحضارة الغربية من قومنا من يدعون الى تقبل 
الحضارة العرییه خر ها وشرها » وما بحمد منها وما بعاب » ونلك دعوة 
باطلة مسمومة مردودة على قائلیها » فالسلمون لهم مقاییسهم فى غهم 
الافتباس والنقل من الحضارات والثقافات » وهم يرفضون هذه الدعسوة 
الى احتو هم والسيطرة علیهم وتذویبهم فى آتون العالیه الاممیه بینما هم 
يؤمنون باخلاقية الحضارة وربانیتها ٠‏ 


وقد جمل الاسلام للاخلاق الکان الأرفع عناية » وتعتبر مكارم 
غاية الدین الحق ؛ وثمرة لوسائله الختلفة وقد عمد الاسلام الى 
حياطة هذه الضوابط بتحریم الينابيع الثلاثة للشرور : الخمر والیسر 
والزنا تحریما لا هوادة فيه ؛ مع ايجابية الامر بالعروف والنهی عن النکر ٠‏ 


و آثامه » والعلم وحده لا يكفى للخلاص من الصعاب المحيطة به من كل 


(م ۱۲ س سموم الاستشراق ) 


دا ۱۷۸ — 


جانب » وان الحضارة يجب أن تقوم على المعنويات وتوفق بين العلم 


يقول الدكتور قدرى حافظ طوقان : 


« لقد استغل العلماء العلم بعيدا عن قوى الروح والقلب » فأعلوا 
من شان المقل والعلم علوا كيرا » وحکیوا العقل ل القلب » کما حکموا 
العلم فى الدين » فنتج عن ذلك ما نراه من فوضی خلقیه وحروب طاحنه 
رهبية » غاستأسدت الغرائز » وأسرفت المطامع » خاذا آله العلم نتجه نحو 
التدمير والتخريب > واافتك والتقتيل » حتى أصبحت القوة مقباس تقدم 
الامم وعظمتها ٠‏ 


والمسلمون لا يقبلون تغريب الحضارة بحجة غلبة الغرب وسلطانه فى 
العصر الحدنث فان هذا الغلب هو مرحله مؤقتة لن تستمر » لأنها لا تستمد 
وجودها من الحق » ولأنها تخالف الفطرة وتعارض سنن الكون والحضارات 
ولذلك فانها لن ثلبث أن تسقط وهی تمر الآن بمرحلة « الأزمة » ٠‏ 


ولقد أشار كثير من الباحثين الى هذا المعنى « لو آخذنا بمعیار 
الغلية فى تقويم الحضارات لاختلت موازين القيم ؛ لأننا سنحكم باافضل 
لكل غالب مهما كانت حضارته » وقد رآننا شعوبا مغلوبة . حكم لها 
العلماء و الورخون بالفضل على الامم الغالية » كذلك فان الحضارات 
الانسانیه لا تقاس بالتقدم الحربی والعسکری . وانما تقاس بما تضیفه 
الى السرية هن شم لتق يو الرسن و 
الاستعمار من قنم هذه. الحضارة ۰ 


وان آبرز وجوه التعارض بين هذا الفهوم الذى يدعى اليه السلمون 
والعرب ودين مفهو مهم الاصبل ء أن وحهه النظر الوافدة تستمد منطلقها 
من نظرة مادمة خالصه لا معرفها الفكر الاسلامى الذى يربط بين الروح 


د ۱۷4 سس 


والمادة والعقل والقلب فى اطار مفهوم جامع ومنظور متكامل » هو ى 
ذاته دين ومنهج حياة ونظام مجتمع » ومن ثم فأن الدعوة الى نقل 
الامة الاسلامية الى الحضارة العربية عن طريق الانتاج العلمى الوافد من 
العرب هی دعوة مضلله ۰ 


على العالم الاسلامی تیسیر وسائل نقل التکنولوجیا وأسالیب التقدم 
الصخور واستخراج الثروات المدفونة 2 هذه الدعوة بجحب آن تکون حر ه 
وغير مرتبطة بآى دعوة آخری الى نقل أسلوب العيش الغربى بما يستهدف 
عليها المجتمع الاسلامى فى عقائده وعاداته وحياته الاجتماعية ٠‏ 

5 2 


ان حاجة المسامين اليوم الى العلم التجریبی والتكنولوجيا + ولهم 
م د ه ومنطلق حرکه هذا و و یج 


٠ والاستغلال‎ 


١‏ افتراء ما سينيون ‏ الذى ارتفع بين آقرانه من رهبان 
الیسوعیین بدراسته العربية ‏ منبعة الحقد الصلیبی ولیس ضعف الأمة 
أو قوته : ومصبيتنا فى انه اقی تسامحا منا عامة ونفاقا من ضعاف نفوس 
عملاء الحضارة الفرنسية 7 المجلة ( ۰ 


بت 00 بهودیه كيده تأمعة من قول الله تعالی 


کک تعنی الاممبين ١‏ ف تصدهم وهی الا مم التی 00 4 و 
ر العنصریه فى الحضارة الغريية جمعاء ) المجله 4 ۰ 


- وهکذا آذننا الله تعالی بحرب الربا ٠٠‏ « فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله » البقرة ۰ 


الفصل الثالت عشر 
النظام الاتتصادی الاسلامی فى مواجهة النظامن الر آسمالی وآلارکسی 


ان الفاهیم التی طرحها « علم الاقتصاد » الذی ندرسه جامعاتنا 
ومعاهدنا على طول العالم الاسلامی وعرضه لا تتجاوز المذهب الغربی 
الرآسمالی » أو هی وليدة آلذهب الارکسی > وکلاهما بشکل وحدة تامة 
ذات جذور مرتبطه الى الحد الذی یمکن القول معه بلا حرج بان النظریه 
الارکسیه هی رد فعل للنظریه الرأسمالية وامتداد لها وان العالم كله يدور 
فى فلك نظام اقتصادی ربوی مرتبط بالاحتکارات العالمية ونفوذ الرأسمالية 
وسلطان اليهودية العالية التى نظمت مقاهيم الاقتصاد السیاسی وتحرکاته 
على الخو الذی تق ها ال عى الوارة اة الما ++ 


ولقد سقط العالم الاسلامی فى بونقه الاقتصاد الربوی منذ أن وفع 
تحت النفوذ الاستعماری الغربی الذی سیطر على موارده و اقتصادیاته 
و آرصدنه المالية » فحال بينه وبين تطبیق الفهوم الاسلامی للاقتصاد من 
حيث سيطرة الصرف الاجنبی ووسائل التصدیر والاستیراد الاجنبية : 
حیث اصطنمت کل آسباب التعامل التجاری والزراعی من خلال النظام 
الربوى ٠‏ 


ومن نان هذا الوضع أن يصور شبابنا ومتعلمينا ان دراسة علوم 
الاقتصاد الغربى على النحو الذى تدرس به ابتداء من « آدم سميث » 
وجون سنوارث مل ؛ انما هو النطلق الوحند لفهم الاقتصاد العالی » نما 
يجهل شبابنا كل ما يتصل بالفهوم الاسلامی للاقتصاد ؛ الذی تکسون 
قبل ذلك باکثر من آلف عام عندما کتب القاضی آبو یوسف « كات 
الخراج» - فى منتصف القرن الثانی الهجری وما تبعه من در اسات دقيقة 
ترسم النهج الاقتصادی الاسلامی الاصيل ؛ والذی هو الطريق الوحید 
لهذه الامة ولا طريق' غيره ٠‏ 


س ۱۸۱ اه 


واذا كان العالم كله الآن بقف موقفا جدیدا خارج نطاق الرأسمالية 
والشيوعيه حتی نری أ( جیسکار دیستان ) یعلن رفض الاشتر اكية الماركسية 
التبعه فى الكتلة الشرقية ورفض الرأسمالنة اللیبر الية النتشرة فى آوربا » 
ویدعو الى طریق جدید للحياة الاقتصادیه فى فرنسا والعالم » وهو نفس 
الااحساس الذی يمر الآن فى العالم الاسلامی » بعد أن وجد خشلا شدیدا 
نتيجة التجربة التی قامت بها بعض الاقطار فى الارتباط بالنظام الرآسمالی 
أو النظام الارکسی ٠‏ وهم یماکون منهجا يجمع بين خير ما فى النهجین 


أنها قوانين ثابتة وتنظر الى علم الاقتصاد السياسى على أنه علم مقدس ٠‏ 


والؤاقم آن نظریات الاقتصاد السیاسی لیست الا وجهات نظر قدمها 
بعض العاملین فى هذا الجال » وی ظروف وتحدیات مجتمعات وعصور » 
وهی ليست قوانین ثابتة ولیست لها صورة الحقيقة الطلقة لأنها ليست 
ممائلة لقوانین الطبيعة من حيث عمومهاً وسلامتها » وهی أيضا ليست 
قوانين عامه وشامله التطبيق » فهی تتغير بتغر الزمان والکان وقد قام 
بصياغة هذه الفكرة دعاة الدرسة التاريخية التی آنکر آغلب کتابها وجود 
قوانین طبیعیه و آخذو | علم الاقتصاد على أنه علم قوانین التطور الاقتصادی 
فى الشعوب الختلفة ٠‏ 


وقول اوحست کونت : ليست للقوانین الاقتصادية انضباط قوانین 
العلوم الرياضية والطبيعية بل هی كباقى قوانین العلوم الاجتماعية » قد 
الاقتصاد الوضعى آقله علم وأكاره فکر ٠‏ 


وبضول الدکتور عیسی عبده ‏ رحمه الله : أن ما یسمی بعلم 
الاقتصاد السیاسی : « الیسیر منه علم » آلما الوفرة منه فقد أحاطت الفکر 


س ۱۸۲ — 


البثبری بضباب من الشك والخلاف والخروج من تجربة الى أخرى » 
واختراع أنماط من العلاقات التى تربط الناس بعضهم ببعض ٠‏ 


لذلك يجب الحذر عند تقدبر هذه الدر اسات الستحدنه غما هى ثروة 
تضاف الى آلختزن من العرفة وانما هى تزاحم فیما بين النزعات الفردية 
بالات لا و یه ثائزة ان علا + 


والمادة الاقتصادية تتألف من ستة عشر فسما » واحد منها فقط تكتمل 
له خصائص العلم » آما الباقی فهو اجتهاد من عند الناس » دافعه وحاديه 
المصلحة الشخصية و ااسلطان » ومن ثم أبقاع الظلم بالآخرين » أو أستغلالوم 
اذا ما توافرت فرصة فى هذه الاقسام مستمدة من المفاهيم التى اتفق علیها 
الستحدئون لهذا النوع من الدر اسات امثال شار ل جید ؛ وشارل رحست 6 
میت ان تال و اريك رول » ونسامیتر هو » اذا دوم : رجال أعمال 
يريدون تسخير النظرية العلمية لثبریز آسالييهم ووسائلهم الى الثراء 
السريع ورجال سياسة بریدون من وراء البحث الذى یقومون به أن بخاعوا 
على مجارى السياسة العالية مسحة ولو رقيقة من مظاهر العمل لخير 
الانسانية » ورجال حكم تمرسوا بفنون القيادة والتوجيه من أجل الوصول 
الم نوع من الاستفرار والامن ولو الى حين » وان حصادا كهذا لا بقدم 
للانسانية الا مزيدا من أسباب الخلاف ء 


ان علماء الزم‌آن فى أرفع مسئود ات العلم لا بز الون ف ضدمه 
السیاسی و الحاکم و الز عیم و الداعه الی مذهب دون مذهب له عن اقتناع 
ولکن من أجل قوته وقوت عیاله ٠‏ 


وقول الدكتور عبسی عددة : أن لنا أن نختار مين أن نظل سادرين ف 
متائعة هذا النضال وبين أن نفيق ويقول : لقفد أن لنا أن ننظر الى هذا 
الاقتصاد المستورد من الغرب ومن الشرق نظرة محايدة متحررة » حيث 
بنبغی أن تكون الدراسة المقارنة من العلم بما عند الناس من خطأ وصواب : 


— ۱۸۳ — 


وانه لن نکد الدنیا علی الجنس الیشری أن تراجعت الالمه الاسلامية عن 
مکانتها من الصدارة وان غفلت عن تراثها فخلا الیدان للفکر والرأى وحدها 
فى مبادين ما كان للعقل فیها مجال الا مستهدیا بالاصول التی آوحی بها 
خالق الانسان ٠‏ 


ومع هذا كله فان جامعات العالم اسلامی تدرس الاقتصاد اأرأسمالى 
والاقتصادی والاشتراکی واذا درست الاقتصاد الاسلامی آلت به الما 
ا 


السياسية لا توجد أى اشارة لدراسة الاقتصاد الاسلامى » ومن هنا فقد 
حق على الشاب التقف آن دتعر ف ۳ هذه الارضبه النى تعبنه على فهم 
المذاهب التى بدرسها فى ضوء الاسلام ٠‏ 


ان المثقف المسلم يجب أن يدرس النظام الرأسمالى فى ضوء المفووم 
الاسلامی » كما يدرس النظام الاشتراکی فى ضوء الاسلام > فالاسلام 
لبس شسبوعبا ولا رأسماليا » ولا هو مركب منهما » « غالرآسمالیه » حصاد 
تطور تاريخى اتسم بكثير من صور العبودیه وااتحكم ؛ ولم يكن قاصرا 
علی نواحی الاقتصاد فقط » بل تمداه الى مختلف نواحی الحياة البشرية 
فالرأسمالية حياة وفلسفة واقتصاد واجتماع » وقد کان آبرز مفاهیم 
الرأسمالية اطلاق الحرية الاقتصادية بدون قيد آخلاقی الى ااحد الذی 
آدی الى الانانية الفردية و اقرار العنصرية و الاعتر اف بالطبقية ق الترکیب 
الاجتماعی ٠‏ 


ولا كان من آمرة خصائص النظام الرآسمالی اعطاء آکبر قدر من 
الحربة الاقتصادیة للافراد » دون تدخل من الدوله لوضع قبود على 
الانتاج و الاستهلاك » قفد آدی ذلك الى السعی الى تمزیق الجتمم الى 


ل ۱ — 


الأولى : رأسمالية اقطاعية » والثانية ذوى الدخل المحدود من العمال 
والفلاحين ؛ كما أدى الو ترکیز الثروة فى : دد غثه قليلة مستهمدة » والى 
انتشار البطاله والاحتكارات الطبيعية والصناعية التى تتكون اا 
المستهلك والطبقات الفقيرة ٠‏ 


خامة من خامات الانتاج أو مادة من المواد الأوابة للصناعات الثقيلة 
والخفيفة » والذى تركز عليه سباسة الدول الرأسمالية ٠‏ 


ف الوقت الذى 5906 غبه الاقتصاديين أن 0 0 الحرة قد 
أدت الى تكوين احتكارات ضخمه » قضت على الشروعات المتنافسة 
واستأثرت بالسوق وحددت الأثمان عند مستویات مرتفعه استغلت يهأ 
الى“ اکیر وار هقتهم لصالح الحته بن )( 5 

وأمرز الشکلات التى تواجه النظام الرأسمالى اليوم 

١‏ مشكلة التضخم الالی وما نتج عنها من تضاؤل ف المقدرة 
الشرائية ۰ 

الشکلات النائجة من ازماد عدد العاطلين عن العمل ٠‏ 

م« المشكلات الناتحه عن أزمة النيكة ٠‏ 

وقد استار كثير من الباحتن الئ أن النظام الرأسمالى الذى طيق 
مند مطالع القرن السادس عشر قد اسفو عن أخطاء وعنسوت انسانیه 


شعال الحرب ف كل مکان کی يجد الرآسمالیون متنفسا لهم يتحركون فيه ٠‏ 


وقد ازدهرت الرأسمالية فى منتصف القرن الثامن عشر مع بداية الثورة 
الصناعية ولكنه بقيام الحرب العالمية الأولى بدأ « تدهور الرأسمالية » 


— ۱۸۵ | 


قلة من الأفراد على سوق المال ووسائل الانتاج » وتدخل بعض آفرادها 
أخطر اتجاهات الرأسمالية اتجاهها ۴ انتاج الکمالیات دون الضروریات 3 
وقد أدى انتشار سيطرة الرأسمالية الى انفجار الثورة الشبوعية ۱۹۱۷ 
كرد فعل عنيف ضد زاس المال المستيد ف الجتمع اور سی خاصة وأن 
الال الو فة اا اكك + 


وبقول ماكنزى : ان من عيوب الرأسمالية أنها تقوم على نظام مفسد 
للأخلاق بجعل من الشراهة والأنانية فضياة اذ ببيح المزاحمات والمنافسات 
التى تحيل البشر الى معمعة فاشية » تتنازع فيها الأفراد حق الحياة 
حيث تكون الغلية للقوى أو النصاب أو المحتال وتتكدس الثروات فى 
الایدی الشبرهة ٠‏ وآشار الى العلاقة بين « الاحتكار » ومين الرفاهية 
الاجتماعية وأشار الى ظهور الاحتكارات فى الغرب وانتشارها بقوة وتأبيد 
القروض وبالتقدم العلمى فى آسالیب الصناعة مما أدى الى صراع الطبقات 
فى ظل النظام الرأسمالى والى الأزمات الاقتصادية التى تقوم لأسياب 
علق ماه التحام ال سمالی هتفه كيك أن شوق مسب بدن اخ 
النظام تعمل على تفجير الأزمة نتيجة الاختلال فى التوازن بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ 


كما آشار الى خطر التطور الستمر فى انتاج اسلحة الحرب نظرا 
لزيادة نسبة الربح فيها عن غيرها من أنواع الانتاج () ٠‏ 

ولقد كان من آثر ارتباط النظام الرآسمالی بالاستعمار آنه فرض 
ولم یجد فيه ما برضبه أو بسعده » ولذلك غان العالم الاسلامی بستجیش 


— ۱۸ سب 


بالدعوة الى « نظام اقتصادی اسلامی » مستمد من جوهر عقيدته ومن 


موقف العارضه و التباین وکشف عن أخطاء هذا النظام وفساده : 


أولا : من حيث ان الاقتصاد الرآسمالی قام فى الغرب على الاستغلال 
والاحتكار والعاملة الربوية » وکلها أمور نهى الاسلام عنها » فالاسلام 
يحرم الربا والغش والاستغلال والاحتكار » كما أنه لا يطلق المناغسة اتنشط 
من وحى الغرائز » وانما يبيحها فى نطاق مثالیاته وآأخلاقه ٠‏ 


ثانيا : حق الملكية الذى آقره الاسلام ليس الحق المطلق كما بصوره 
الاقتصاد الغربى » بل يفرض الاسلام على الالك طائفة من الالتزامات 
الايجابية والالتزامات السلبية » فكل شىء ملك لله » والانسان مستخلف 
وهناك التزامات سلسة هی تحریر ماله من الحرام » وتحرىره من الغو 
فى التدبير و الامتناع عن الربا » ولتشريع الاقتصاد الاسلامی آثره العميق ٠‏ 
فهو ببقی على نزعه التملك وهی نزعة ضرورية للنمو الاقتصادی 
ولکنه فى الوقت نفسه بحصط هذا الحق مطائفة من الالتزامات كحق الفقير 
فى الزكاة ؛ وعدم اکتناز المال أو احتکار مصادر الدخل ٠‏ 


ثالثا : يحرر الاسلام السعى فى طلب الرزق ويقرر حق تكافؤٌ الفر ص 
وبقدس العمل الصالح ویحیط هذه الغريزة الفطرية بسیاج من دسنور 
سلوكه الاقتصادى الذى ى يحمى المسلم من تجاوز الحد المرسوم ف 
ابتغاء الرزق وبضيط من غلواء الحاغز الذاتی نحو المزيد من الكسب »> 
وق ضوء هذا بسرى العرض والطلب سریانا تلقائيا دون أن بقع فى 
محظور الاحتكار ٠‏ 


رامعا : علمساء الاقتصاد المعاصر يضغطون كل الضغط على الاتجاه 
المادى فى اقتصادهم > وقد ساروا فى الطریق حتى تجاهلوا أبسط قواعد 


تست ۱۸۷ — 


الأخلاق وأوضح معابير الخبر و الشر التى فرضتها جميع الأديان السماويه 3 
فكان نهذا التجاهل آثار بعيدة المدى فى النشاط الاقتصادی لليشر » 
وأصبحت كل التصرفات الاقتصاديه مباحة طالما كانت تؤتى نفعا ماديا . 
وما دامت لا تصل اليها بد القانون الوضعى مهما اختفى فى ثناياها من 
غش فى العاملات واضرار بالغير وسلب لاله » وقد أحبطت النظريه 
لاتتصاديةباشنمة ا حجبت کل اعبار خلفی آو انسانی آن پنفذ الی 


هیکلهم الادی ۰ 


خامسا : قوم الاقتصاد العاصر على دعامتی الال والعمل وف 
الاقتصاد الرآسمالی یکون للمالك السلطان الطلق فما بملك مغير أى فيد 
عليه آما الاسلام فیفرض طائفة من التکالیف والالتزامات على امالك لصلحة 
الجتمم وهذه التکالیف و الالتزامات قابلة للقبض و البسط ۰ 


سادسا : من آسیاب فاد النظام الرآسمالی أنه لا دوجد فرق 
جوهری من البیم وااربا » فعما لا یختلطان ق غ + بل هیا 
بمنژله اللحمة و السدی التجارة والربا کل منهما بستلزم الاخر » آما الاسلام 
فانه قد آحل البيع وحرم الربا » « ذلك بآنهم قالوا انما البيع مثل ااربا : 
وآحل الله البيع وحرم الرما » البقرة ۰ 


سابعا : كان لقيام النظام الراسمالی على أكتاف الرابين وأصحاب 
الصانم وملاك الأرض فى جانب فى مواجهة العمال والمزارعين والمدنيين فى 
جانب آخر » آثره العمیق حیث انقسم الجتمع الى طبقتین و انعدمت روح 
وقد وضحت مساوىء الرأسمالية ف آوریا من اضطر اب الحتمعات 
والأزمات الاقتصادية والبطالة وصور الاستغلال الرأسمالى والاحتكار 
وسواء توزيع الثروات التى أدت الى ظهور الثورات الاجتماعية حتى ولو 


ما ۱۸۸ تست 


ثامنا : لم یمتبر الاسلام ا الاقتصادية کما تصور ها الرآسمالية 
ةفل ال ارد ار عفد الط عن هة الحلمات. ۵و اما رده ان 
الانسان نفسه وجشعه وسوء تنظيمه الاقتصادى » وما جاع فقير الا بما 
أترف به غنى » وان سوء توزيع الثروة انما جاء نتيجة تسلط الأقوياء عليها » 
وقد سخر الله ما فى السموات والأرض جمیعا منه للانسان وجعل العمل 
ا بوسر د 


تاسعا : قرر الاسلام الحرية الفردية فى اطار العدالة العامة الشاملة 
وجعل توطيد الحرية الفردية قضية أساسية وجعل الانسان متراوحا بين 
الاك وال و الفا عل. مين قبطرع ره وود احق مره ماه رنه 
قل لهوفوی امال كن انش و اسان 
لمارسه الحریه الفردية دون انحراف أو عدوان » وجعل الاسلام ملکیه 
الال ذات وظيفة اجتماعة مقيدة فى حالة حیازتها العامة والخاصة ٠‏ 


والاسلام يوفق بين المصاحة العامة والمصلحة الخاصة » فيتم تحقيق 
المصاحة الخاصة فى اطار المصلحة العامة ٠‏ 
عاشرا : وازن الاسلام بين حوافز الفرد ومطالب الجماعة ونسق بين 


وقد عاد الاسلام بآروع معادلة توازن موازنة سوية بين الفرد 
والحماعة اذ أقام التكافل الاجتماعى على اسان الاخوة الاسلامية وهى 
طراز فذ من التعاطف الانسانى جب العنصرية » وقضى على التفرقة 
الطبقية وحرر العقيدة من التعصب القیت » وكفل للمرأة حقوقها الاجتماعية 
و الاقتصادیه وعالج سوء توزيع الثروة معالجة عاداة تحول دون تكديسها 
فى بد غرد أو آغراد قلائل « کی لا یکون دولة بين الاغنیاء منکم » ودون 
أن يقضى على نساط الفرد وميله الغريزى للمبادرة والابداع و آقام التنافس 
على آساس القدرة والعدالة معا » و استطاعت تجربة الحکم الاسلامی 


هما د 


فى صدر الاسلام أن تثبت نجاحها الباهر فى ایجاد مجتمع متوازن تتكيف 
فيه ارادة الفرد مع صالح الجماعة ٠‏ 


حادی عشر : الاسلام لا يقر آلذهب الفردی الذى ولد فى آحضان 
ات الما مر الذى لس اي الك اما U‏ 
على الدولة ٠‏ بینما یعتبر حق الاکیه فى الاسلام غير مطلق » اذ يعد بمثابه 
وظیفه اجتماعیه ٠‏ 


أو ما تملیه مصلحة الفرد » ولکن فى غير اضرار بغيره وق الحدود التی 
رسمها الله تبارك وتعالی فى القر آن ۰ 


وهناك قیود غير مباشرة وضعت على حریه اللکیه تشمل فرائض على 
الانفاق وعلی التملك » تهمدف الى الخيلولة دون تضخم الثروات ودون 
ترکیز للمال ف آبدی طائفة خاصه من الناس ؛ كما فرضت الزكاة التی 
تعد أحد آرکان الاسلام كينا تميق کک أركاق ما بلطق عليه التکافل 
الاجتماعی : حيث لم یجعل الزكاة منه على مستحقيها بل هی حق أهم ازاء 
القادرین ٠‏ 


١‏ س أن المؤؤسسات الاحتكارية الدولية النى یقوم علیها الاقتصاد 
الغربى تشتری خامات الانتاج كالنفط والمطاط والمنجنيز والفوسفات 
ولأ لمونيوم ۰ الخ أو تستولی علیها ثم تبیعها صنناعات فنية يما بوازی 
عشرات الأضعاف لثمن التكلفة وهذا بصور خطورة الممداً الذى قامت عليه 
فضلا عن تهربها من نقل المعارف التقنية وخصوصا بالنسبة الشسعوب 


۲ ل الحق ان سياسة تسويق الأسلحة الحربية كانت لعبة الاحتكار 


نت ,۱6 مت 


ف الدوله الناسه النى بدأت نمتلك ثروة نتبحة تملكها لمصادرة الثروة ف 


مثال على هذا ما تستهلكه الحرب العراقبة الابرانية من سساح ومشر 
دمرت اقتصادها والمستفيد تجار السلاح « المجلة » ۰ 


۳ - هی فی الحقيقة ايجابية لانما تحقق انتوازن وثبات الح‌ادر 
على أسس العدالة الاجتماعية ٠‏ 


ست ۱۹۱ س 
الفصل الرابع عشر 
الذظام الاتتصادی فى الاسلام 

(۲( 


بين الامسلام والماركسية 


الاقتصاد وكبف سقط العالم الاسلامى ف بوتقه الاقتصاد الربوی » 
وأوضحنا عيوب النظام الرأسمالى وموقف الفكر الاسلامى من هذا النظام » 
ثم كشفنا عن آخلاقات الاقتصاد الاسازمی من حيث عدالة التوزيع والتكاخل 
الاقتصادی » وعدم اقر ار الاسلام للمذهب الفردى الذى ولد فى أحضان 
الرأسمالية الصناعیة ۰ 
۱ 
ونواصل البحث عن الاسلام والاركسية :00 
المثقف المسلم ف حاجه ال أن بدرس النظام الماركسى » الاشتراکی 
۱ أو الشيوعى » فى ضوء الفهوم الاسلامی من حيث ان الاس‌لام ليس 
رأسماليا ولیس اشتراکیا » وانما هو نظام متمیز خاص یختلف عنهما ٠‏ 


وأكبر ممزاته أنه نظام ربانی وليس من صنع البشر » واذا كان 
النظام الرآسمالی قد قام بناء على ظروف خاصة بالمجتمع الأوربى ف 
القرن السادس عشر » فان النظام المأركسى جاء بمثابة رد فعل لهذا النظام 
فهو جزء منه » وقد أكد الوُرخون أن مارکس ومذهبه انما هو بمثایه رد 
غعل لحالة الجتمم الأوربى » فمفهوم الاركسية هو شط مکمل للنظرية 
الرآسمالیه ٠‏ 


۹۲ ست 


الانتاج من صناعية وزراعية وثروة طبيعية وخدمات عامه » فلا وجود 
للملكية الفردية ولا مجال للحرية الاقتصادية الا بمقدار ما بمنحه 
المجتمع للفرد ٠‏ 

وتطالب المذاهب الاشتراكية من الناحية الاجتماعية متحقيق المساواة 
بين الأفراد ٠‏ وتجعل النظرية الماركسية قيمة : أى سلعة » بحسب ما يبذل 
ق انتاجها من عمل ٠‏ 


وتقوم ال ۲ عبة علی الایمان بالأدیه الطلفه وكراهيه الأدمان والحقد 0 
فقد أعلن مارک آنه لا يؤمن بغير المادة » وأن كل شىء ف الوجود 
ان هو الا أثر من آثار المادية ٠‏ 


و آلادیه تعنی عدم الایمان بالعيب كما تعنى انكار الاله » وهی 
رفص مناز ع الأخلاق و التقالید ونظام الاسرة و الزو اج ود کم مارکس آن 
الدين وسیله من وسائل الاستغلال » اخترعه أصحاب الثروة والسیطرون 
على مصادر الانتاج لتخدیر الشعوب حتى سهل استغلالها » وتحارب 
الارکسبه الأخلاق بدعوی آنها سواء آکانت فردیه أو جماعية » فما هی الا آثر 
من الآثار الاقطاعية » وكذاك تحارب الأسرة وناموس الزواج ٠‏ 


تفش آ ارت الاو ۱ شابن تخل اسر اناوت 
و الاقتصادی » وتقوم على فكرة الکراهية والحقد والصراع بين الطبقات 
امال العف" نكاد ها تشه الاو ا + 


ويشير بعض الباحثين الى أن الاستراكية العالمية ( الماركسية ) هی 
فكر مادى يسعى الى التساط عن طريق نقل المال الى ما بسمی ملكية 
الدوله » ويسعى الى النفوذ فى الحكم عن طريق مخاطبة الناس عن طريق 
الممدة وحدها »> وبأرقام الطعام والكساء وحدها » وليس عن طريق 
الفكر أو المنطق » غضلا عن طريق القلب والايمان والحب الاجتماعی ‏ 
و التعاطف ٠‏ ۱ 


سس ۱۹,۳ مت 


والاشتراکیه فى عالم الیوم أو الارکسیه آمر واحد بطلی بالوان 
متعددة للتمویه والخداع » ومن المستحيل أن یتقرب مارکس وهو 
اليهودى التلمودى » باشتراكيته الى خير البشرية » فيقدم نظاما مثاليا 
للحياة الانسانية أو يؤمن بسلام حقيقى للنفوس ٠‏ 

وینعقد الاجماع على أن الدعامه الأنسداسية فى الماركسيه كسية ( استراكية + 
شیوعیه ) هی اللادینبه الطلقه » ویقوم اد هب على انکار وجود الخااق 
وانکار البعت والنشور والجزاء الحساب ؛ وأن الکون مادة فى مادة ۰ 


بقول مارکس : لا وجود لله ؛ الحياة مادة بحتة » وبرى فى الأديان 
جمیعها مخدرا لاعقول يجب التحرر منه فكل دين ی هو آخسون 
الشعوت » و عنده أن رسالة الق الشسیوعبه هی : اء على الدین 
والداعين اليه ۰ 


وينكر المذهب الشيوعى « الاسرة » وبعمل على انحلال روابطها : 


يقول انجلز : ان الأسرة هی وضع من أوضاع المجتمع لا نضوج 
فيه ولا حدوى 4 ولا محل لاستيقاء هذا اوضع وتأسيده الله بالقدر 
الذی تستطیع استغلاله لصلحة الدولة » فالطفل لا يولد لابویه بل يواد 

ترق الشيوعية أن الاسرة تذمى أحاسيس الاثرة الذ اتسه وح 
التملك ؟ ۱ 
| تعبيرات عن شیء واحد هو الحباة الاقتصادنه ۰ 

ونظرا لمعارضة ( الارکسية ) للفطرة وطبائع الاثشسياء ومصادرة 


— ۹6 


الطبيعة الانسانية وتجاهل الروح وانكار رسالتها الحقة فان المذهب لم 
يجد تقبلا صحيحا » ولم تلبث أن تكشفت تناقضاته وظهر قصوره ف 
التطبيق » مما دعا الذين قاموا بتطبيقه الى أجراء تعديلات متصله 


وقد تبين أن المذهب الماركسى عاجز عن استيعاب النفس الانسانية 

وتحقيق هدفها الحقيقى من الحياة . وأنه تجاوز فى تفسير المجتمع أو 
التاریخ كثيرا من الحقائق القائمه الواضحه ٠‏ 
ركع اهمال الف ناکین فيها بان 

أولا : لا تزيد الماركسية عن أنها فلسفة مرحله وردود فعل للرآسمالیه 

فى ظل طعيبان العلم, » وف ابان الظن بأن العلم قادر على أن مقول الكلمة 

الاخبرة فى كل شىء » ثم تبين للعلماء أن العلم محدود القدرة » وأنه 

أنها كلية ‏ فى ضوء حاله اجتماعية عرضية » لم تلبث أن تغيرت ؛ وهی 

بدایات التصنيع 6 ولم بلتفت الى تأثير العامل السياسى ى الوضسع 
الاجتماعى : وامكانية تأثير التوازن الروحی ٠‏ 


وحاول لينين أن يكمل ما نقص ویعدل ما اضطرب لجعل النظرية 
شامله العالم كله » بعد أن كانت فى تقدير ماركس لاوردا وحدها » وقد كان 
ماركس بتوقع أن تحدث الثورة الشبوعية فى دولة متقدمة صناعا 
تعارضت النظرية اللينينية مع آمها النظرية الماركسية » من حيث أن ماركس 
كان بتوقع ان تحدث الثورة فى دولة متقدمة صناعبا لا فى دولة زراعية 


ومن ثم فان أكبر مقاتل النظرية الشسيوعية أن ماركس قد نظر 
على ظروف تغيرت » ولم يكن يتصور ما ستحدته ثورة العلم والتكنلوجيا 


نت ۰۱۹۵ است 


ف القرى ار حك يوون تسم يطول الكقررة ا اسان 
أمامها لیدیر أزرارها وخلفه نقابات العمال وقوانين التأمين ضد اأعجز 
والشیخوخه والرض : وفرض التعلیم وال لاج 7 لم دتصور مرونسه ۰ 
الرأسمالية وقدرتها على التطور » أما آکیر آخطاء الارکسیه فاصرار ها 
لي کی كر کت اس انز یاج 


کبری : 


الاول : اهدار الكرامة الانسانية وذلك بالقضاء على مفهوم فردية 
الانسان وحریته الخاصه وکرامته وقدراته التى تمكنه من الایداع 
ف آوج الازدهمار ۰ 


الثانى : تدمير الاخوة الانسانية : وذلك باثارة روح البغضاء 
والحقد دين الطيقات »؛ ممأ بحول دون نماء المجتمع أو حركته الجامعة 
و اندفاعه نحو التقدم ۰ 


الثالث : اذلال الانسان وتحقیره » وذاك بجعله آسبه بترس فى 
آله ليس له حق امتلاك كيانه الخاص ؛ ولا مقدر اته الحرة على التفکیر 
والحرية وخا فيها كلق افا ای ا ماد الان وكا 
الاسرة وحرية الفكر ٠‏ 

وقد سجلت هذه الاخطار الکبري علی التجرية ااا عة ها 
ضد الفطرة وضد تیار التقدم البشری » فقد آثبتت التجربة الشيوعية 
فى خلال آکثر من نصف قرن من التطبیق » عجزها عن تحقيق هدف و احد من 
أهدافها ٠‏ بل كانت فى کل مرحلة تصدر تنازلات عن آرائها السياسة » 
وتتقبل الواقع وتعدل النظرية » وخاصة الغاء الطبقات والغاء الدولة > 


بت ۱۹ 


ولم يتحقق مطلقا ولا جزئیا خلال هذه الفترة لشسعوب الجتمعسات 
الیو عیه الکفابه دين آفر اد ها آو الامن لحتمعها ۰ 


( ثالثا ) : وصف الماركسية دآنهها حقيقة علمية آنما هو کذب على 
و النظریات الاجتماعية بعيدة ااصلة عن الحقائق التجرييية العلمية ٠‏ 


فالحقیقه العلمية حقیقه ثيتت فى معامل الکیماکیین » أما النظریات 
فأنها مجرد تصورات وفروض ؛ لا تأخذ حکم الحقائق العلمية الثابتة ٠‏ 


ومن ذلك نظرية « فروید » حول اعتبار الفريزة الجنسية اساسا 
للسلوك ۰ ونظربه كارل ماركس 4 بان الکیه الفردیه ھی سیب بلاء 

والرد على القول بأن الشيوعية هى المصير العلمی للناس أو الحقيقة 
التی بویدها العلم لاسعاد البشرية » أن هناك شعوبا لم تعرف الشيوعية 
ولا عاشت فى ظلها » وهی تحبا على مستوی من الرفاهیه وسعادة النفس 

(رابعا ) : تبين خطأ اعتبار الاقتصاد العامل الاساسی ف تفسیر 
التاریخ » ذلك لان هناك عوامل آخری‌کثيرة متعددة » لها أهمية آکبر من 
الاقتصاد فى تشکیل الاحداث وااتأئر فیها » والعتقدات الدينية فى 
مقدمه هذه العوامل ء كذلك فهناك العواطف والشهوات التی تسیطر 
علی حياة الرجال ؛ وتوّدی الی کثیر من العروب والتفییرات ۰ 

ویری ( أدلر ) أن غريزة حب السيطرة تلعب الدور الاول فى التاریخ 
ولا ریب أن مختلف الظواهر : سياسية واقتصادیه وأدبية تؤثر كل منها 

وقد تبين أن ( مارکس ) اعتمد ف نظریته على متغيرات اقتصادیه 


۱۹۷ مت 


وعلمية تکشف من بعد فسادها وسقوطها » واذا كانت النظربه قد انسجمت 
شکلها ق القرن التاسع عشر » غانها لم تنسسجم بعد ذلك مع الظروف 
الاقتصادية السائدة أو تتفق مع الظروف الاقتصادیه السائدة اليوم 6 
بل ان البعض يرى أن النظرية لم تكن وليدة بحث علمى » وآنما جاء البحث 
العلمى تبريرا ودفاعا عن النظرية وهو ما ثبت بطلانه على مسرح الواقع الذى 
بضعونه قرب میزان الفكر الماركسى ٠‏ 


خامسا : من أكبر مقائل النظرية الماركسية اعتماد ( مارکس ) 
على النبوءة والممالغة » وانكار الذكاء الانسانى كعامل من العوامل التى 
تميز الفرد عن الاخر فى البيئة الواحدة ٠‏ 


كذلك أخطأ ماركس ف تقديم المادة على الفكر » ولو أنه قال أن 
العلاقة مين الفكر والمادة علاقة متبادلة لكان أقرب الى الصواب ٠‏ 


كذلك أخطأ فى مسألة « الحتمية » والحتمية لا تتفق مع ارادة التعيير » 

ناوسا قاری الا که الذين مار که ثامة + ولكتها تخاول 
خداع الشعوب الاسلامية بدعوى التوفيق بين الماركسية والدين » كأسلوب 
لغزو الجتمعات المتدينة التى ترفض الالحاد »> وهو أسلوب مرحلى 
التمویه » فالماركسيه أو الدين كل منهما برغض الاخر رفضا قاطعا ٠‏ 

روحت الذقانة الا کیت ت خا لق الاو افيه 
المتطلعة الى التحرر ليث أخطارها اذ تقدمت الماركسية فى تلك اللحظات 
التفسير المادى لاتاريخ : 


سابعا : فساد التفسير المادى للتاريخ غان للقيم للدينية والمعنوية 


— ۹۸ 


والاخلاقیه وزنها وأهميتها فى المجتمع » ومن الخطأ تجاهل آثر تعاليم 
الانبیاء و الرسل 6 وآراء الفلاسفة والحكماء » التى ليست نتاحا للبيكة 
الاقتصادية وحدها ٠‏ 


والاسلام نفسه لم بأت نتيجة انقلاب فى نظم الانتاج أو علاقات 
الانتاج ف فريس 6 وأنما حاء ظاهرة الهبة مستقلة عن فعل اله 
لتصحیح انحر افات البشریه عن الخط الالهی ٠‏ لقد جاء الاسلام فى البداية 
مقررا الساواة فى الفرص » وضمان حد الكفاية للفرد » وتحقیق التو ازن 
الاقتصادی بين الفرد والمجتمع ٠‏ 

وجاء بمبداً الملكية الخاصة والملكية العامة » جاء يكل ذلك ۴ الجزيرة 
العربية فى وقت لم تكن فيه ظروف الانتاج تدعو اليه بحيث يمكن أن تقول 
ان نا حدث كان انبثاقا » وتحدى بذلك منطق ااتفسير المادى من واقع 
اقتصادی أو رد فعل له ٠‏ للتاريخ الذى یحتم انبثاق كل انقلاب سياسى 
من انقلاب مناظر فى نظام الانتاج وعلاقاته ٠‏ 


ثامنا : الماركسية تستلزم الصراع والاسلام يقرر التدافع والماركسية 
تنکر الرو ح انکار | تماما وین الاسلام دی الاده و الروح ٠‏ 
تاسعا : ان التجربة ااتی آقامتها الماركسية فى الجتمعات الشیوعة 


لم تحقق الكفابة بين أفرادها ولم بستطم النظام الاشتراکی تخلیس 
الجتمع الافتصادی من كل مساوىء الرأسمالية ۰ 


ولا ریب آن نظریه مارکس قاصرة على التاریخ العربی و حد ه وق 
الى أن تكون تطبيقا على التاريخ البشرى كله ؛ وهی لا تصاح كلية 


وقد اءترف الفيلسوف الماركسى ‏ فيما سبق جارودى بالحاد 


- ۱۵۵ 


الماركسية » وأنها وارثة الترث الاحادی فى القرن الثامن عشر حيث تنبی 
ماركس شسعار بروميثوس » آنا صد كل الالهه ») ۰ 


وكان ظن الماركسية أن انهیار النظام الرأسمالى وشيك الوقوع , 
ولكن الراسمالية فوتت على الشيوعية هدفها حين حققت للعمال آمالوم ٠‏ 


ويمكن القول بأن الرأسملية والماركسية كلاهما قد صدر من 
منبع واحد هو ( المخططات التامودية ) وان اسم تروتستکی یعنی الماركسية 
بينما اسم روتتشلد يعنى الرأسمالية وكلاهما يمثل تموجات العقلية اليهودية 
فالتیار الرآسمالی و التیار الارکسی أبوهما واحد وهو التيار اليهودى 
الصهیونی ونحن نجد الان طبقة آصحاب رؤوس الاموال فى الرأسمالية 
بهودا فى الصميم فى مواجهة طبقة عمالية ديكتاتورية يهودية ایضا » وهكذا 
نجد أن المأركسية شطر مكمل للرأسمالية وأن وجهة نظر ماركس فى الدين 
مستمدة من فهمه للنصرانية ولیس للدین بصفه عامة » و النظامان بحاو لان 
تنازع السيطرة على العالم وبحاولان احتواء العالم الاسلامی بالفكرة 
والذهب والنظام » وآیهما يفوز فان فوزه يهودى تلمودى ۰ 


وعلى العالم الاسلامى الذى يملك نظامه الخاص المستمد من :حى 
السماء أن يتجاوز هذه التبعية » وأن يرتفع فوق لعبة الارجوحة : كل 


ومن حق المثقف المسام أن يعرف حقيقة النظام الاقتصادى فى 
الاسلام فالاسلام نظام وليس نظرية وهو نظام كامل لا بنعزل فى الاقتصاد 
عن بقبه النو احی التی تعالج الانسان والمجتمم ٠‏ 


آولا : ليس الاسلام نظاما شیوعیا لانه يقر الملكية الفردية ویحمها 
تجريده من وسائل ااأسيطرة والنفوذ 2 ولیس من النظم الاقتصادیه 
المتطرفة الى اليسار لانه لا يمعن فى أضعاف رأس المال الفردى . 


سس ۲۵ نا 


عاملا هاما من عوامل الانتاج وحيوية النماء فى الجتمم ٠‏ 


ثانیا : آقام الاسلام بنیان اقتصادیاته على دعائم ثمانية تعمل 
متضافرة لتحقیق الساواة بين الافر اد والجماعات هی : 


1ت تضییق نظام الملكية الفردیه لخير الجماعة وق سسيل الصالح 
العام ٠‏ 
۲ - یحترم الاسلام اللكية الفردية للاشسیا الضرورية ویدخاه 
فى نطاق اللكية الجماعية فى الضرورة . 
۰ ل بحرم الکسب غير الشروع ویجعل الربا و الفائدة من الاموال 
ا 
4 ج حرم استغاذل النفوذ والساطان ف سبیل الحصول على 
الال ۰ 


ه - بحرم جميع العاملات التی ننطوی على الغش والرشسوة أو 
اکل اقا الان بالناطل: + 


5 فى سبيل قيام اللكية الفردية فى نظام متزن حتى لا تطعى 
وتصبح ثروة مقدسة أوجد الاسسلام نظام الميراث والوصیه حيث يتكفل . 
النظام الاول بتوزيع الثروات بين الناس توزيعا عادلا يحول دون تضخم 
الاموال وتجمیمها فى أيد قليلة ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات 


وه 


الك الذی كان فردیا فاصبح جماعيا ۰ 


كذلك بالنسبة للوصية حیث يمكن لصاحب الال أن يوصى بجزء من 
ماله لاحد اقربائه الفقراء من غير الوارثين فان لم بوجد فلای شخص 


ف + هه ۵ ۰ 


س ۱:0۱ س 


٠‏ آمر الاسلام بالزكاة والصدقة حتى يآخذ الفقير نصيبه 
من مال الغنی وف هذا حد لتصاعد الملكية ٠‏ 


ودينية یقوم صاحبها بانفاق المال على مستحقيه « وأنقوا مما جعلكم 
ند مستخلفين غیه ) ٠‏ 


بقول الدکتور على عبد الواحد واق : 


یقرر الاسادم اللکیه الف ديه ویحیطها بسیاج من الجماعه وبذلك 
آقام آمام القرد سبیل التملك وااحصول على الال ویشجم على العمل 
ویعطی لكل مجنهد جزاء اجنهاده من ثمرات ااحباة ويفسح الجال 
آمام المنافسة والرغبة فى التفوق والطموح فیحقق تک افو الفرص بين 
الناس » ویقلم ف نفس الوقت آظفار رس الال وبحرره من وسائل 
السيطرة والنفوذ دون أن يشل حركته أو يعوقه عن القيام بوظیفته 
بوصفه عاملا هاما من عوامل الانتاج ويعمل على استقرار التوازن 
الاقتصادى ويقلل الفوارق بين الطبقات » ویحول دون تجميعها فى 
أبد قليلة ٠‏ 


والقصود بالمساواة فى الاقتصاد الاسلامى تحقيق تكافؤ الفرص 
بين الناس فينال المجتهد جزاء اجتهاده وثمرة آعماله وبذلك بتحقق 
التوازن الاقتصادى وتنمحى الفروق اطبقبه ویحصل التقارب بين 
مختلف الطبقات حتى لا تتضخم الثروات وتتجمع ف آيد قليلة ٠‏ 
ثالثا : أقامت الرأسمالية قاعدتها على ملك الفرد المطلق » وأقامت 
الارکسبه قاعدنها على ملکبه الدوله باسم الجماعة ملكا صوريا دون 
الفرد وهی ملكية زاگفة » بینما جمع الاسلام بين الفرد والجماعة عکسا 
وطردا ولم ینفل حق آحدهما » وتقوم الشيوعية بالفاء اللكية الخاصة 


> ۱:۲ هت 


متجاهله ااخطرة الانسانية وقوة غريزة التملك فيها » وتقوم الرأسمالية 
باطلاق الملكية الفردیه اطلافا شدیدا 8 


أما الاسلام فهو يجتمع بين الملكية العامة واللكية الخاصة فى 
حدود وضوابط » فقد آقر الاسلام اللکیه الخاصة وفرض عليها عدة شود 
وأوجد اللكية العامة بالقدر الذی تتطلبه احتیاجات الجتمم » وبینسا 
اعتمدت الرأسمالية على الاستعمار والتسلط » واعتمدت الماركسية 
على العنف والقهر اعتمد الاسلام على اافطرة والرحمة والاخاء البشری 
العام » وبینما تقرر الارکسية أن الفکر يسبق السادة يقرر الاسلام 
أن الفکر والادة کلاهما بتبادلان الحرکة ولا يسيبق آحدهما الآخر ٠‏ 


وتعتمد الارکسبه على الصرآع بين الطبقفات والصراع الدموی 
وسيلة لتحقیق آهدافها التسلطية ولا مقر الاسلام صراع الطبقات بل 
یری تلاقیها وتکاملها وتعاونها ٠‏ 


ومن الحق آن یعرف ثسباینا فق مقاعد الدرس ف اادارس و ااجامعات 
على طول العالم الاسلامی وعرضه هذه الحقائق » ویوّمنون بآن للاسلام 
نظاما للاقتصاد یختلف عن النظرية الراسمالية الليبيرالية والنظرية 
الاشتراكية الماركسسية وأن النظام فى الاسلام آکثر شمولا وعدلا ورحمة > 
وأنه من عند الله تبارك وتعالى خالق الانسان والعليم بتكوينه وتشكيله » 
والجامع بين الروح والمادة العقل والقلب وبوصفه مسؤولا مسؤواية 
فردية أمام الله وملتزما آخلاقیا أمام الجماعة ومؤمنا بالسعى لاقامة 
المجتمع الربانی ومسئولا بعد الموت باأبعث والجزاء الاخروی ٠‏ 


شن ۳( بد 


الفصل الخامس عشر 
الفلسفة البونانية والفکر الاسلامی 


و مؤامرة نقل الفلسفة اليونانية الى الفکر الاسلامى فى العصر 
الحدیث ¢ © 6 


* 3 له 


دعويان طرحهما التغريب والغزو الثقاقى لتزييف أصالة الفکر 
الاسلامی 4 القر آنی المصدر 9 


آما آولاهما : آن الفلسقة اليونانية هی مصدر الفاسفة العربية ۰ ۰ 
وأا الثانية فين القول لان السامین آخذوا الفاسفة اليونانية ونوا 
عليها مفاهیم ومصطلحاتهم فى الفقه والنحو والبلاغة ٠‏ 


وقد ارتفعت الصيحة بآن آرسطو هو شيخ الفکر الاسلامی » وأن 
السلمن اعتبروه کذلك وان الازهر قد اعترف له بهذه النزلة » وبذلك 
دعا لطفی السيد وطه حسين وغيرهما » ان اساس النهضه الحدیثه 
فى العاام الاسلامی هى احیاء الفلسفة اليونانية كمصدر لها » متى كانت 
الالمة الاسلامية قد آخذت هذه الفلسفة اليونانية أساسا لفكرها فى 
الماضى » وا كانت ثمرة الفلسفة البونانية : الفلسفة الغربية الحدیثه » 
فان على المسلمين أن یأخذوا فى العصر الحديث هذه الفلسفة الغربية 


شتا كانت بوما ااا للفکر الاسلامی 4 وأن الفلسفة الغربية المعاصرة 
أن تکون آساسا للفکر الاسلامی الحديث » الذی تحرر من مدرسه 


س 584 ~~ 


التعريب التى كانت تعلی من أن آراء المعتزاة وتراها مصدر النهضة » 
لان الاعتزال فى مصدره كان بونائيا بينما كانت المدرسة الاصيلة 
التى ظفرت بالزعامة الحقة فى العصر الاول » وهی التى سننتصر ف معركة 
هذا العصر ان شاء الله » « المدرسة القرآنية » وحدها » التى تستمد 
نهجها ومصادرها من النابع الاولی وحدها : القرآن والسنة ٠‏ وليست 
فى حاجة الا الى جهد وجهاد » ویومتذ بنصرها الله ٠‏ 


ومن يراجع تاريخ دراسة الفلسفة ف العصر الحدیث »> يجد أن 
الجامعة المصرية القديمة بدأت بدراسات للكونت دی جلازرا الذى فاحاً 
افد ارتو الان مق او )الأول آنه لا ترجه ماع ا ر 
هذه الفلسفه النسوبه الى ( الکندی و الفارابی وابن سينا وابن رشد ) » 
هی فلسفة يونانية مکتوبة بالفة الربية . 


وکان ارنست رینان قد ردد هذا ف کتبه » على نحو براد به انکار 
فضل الاسلام فمیدان الدر اسات العقلیةبونسار ع فتقول أن الشیخ مصطفی 
عبد الرازق - شيخ الازهر الاسبق - ما لبث حين تولی تدریس الفلسفة 
فى الجامعة الصرية أن آعلن : آن الفلسفة الاسلامية تبدآ بالامام الشافعی » 
فى کتابه ( آصول علم الفقه ) » وآن الامام الشافعی هو آول الفلاسفة 
فى الاسلام ء وآن مقامه فى العربية هو بمثابة مقام آرسطو ف الفلسفة 
اليونانية » وآن أمثال الکندی والفارابی وابن سينا واين رشد 4 هؤلاء 


۰ 
۰4 


عم الشاوون الترجمون للفلسفة الیونانیه الی اللعة العرییه فحسب ۰ 


ولقد جاء ذلك بعد استشرت دعوى لطفى السيد » الذى ترجم بأسمة 
كتاب علم الاخلاق لارسطو ( ترجمة بارتلمى سانتهلير ) وعلم الساسة ؛ 
وحاه طه خسن فادخل اللئة النونانة متادة العامة ق كلية الادات مین 
ضرورة ملحة لذلك » وتعالت صيحة الفکر الیونانی فى مصر » وترجمت 
مولفات وكتب ومسرحات وأساطير کثيرة بقصد غزو هذا الفکر الوثنى 
من جدید للفکر الاسسلامی العاصر » وقد تحرج السلمون فى الصدر 


بت ۲۵۵ اه 


الاول من ترجمته » واعتبروه ثقافة خاصة للیونان » وعرفوا أنه مستمد 


ولکن مدرسة التغريب كانت حريصة على اغراق السلمین فى هذا 
الاتون » فى نفس الوقت الذى اطرحت النهضة العلمية الاورمية منذ 
القرن الخامس عشر ؛ فاسفة أرس طو ومنهجه الیونانی » فى مقابل الاخذ 
بالمنهج التجريبى الاسلامى » الذى أنشاً الحضارة الغربية المعاصرة ٠‏ 


ولقد هاجم فلاسفة الغرب فلسفة أرسطو بنفس العيارات 
والتصوص ال عارض به منهجه آئمة السامین ف القرن الرایم العچری » 
حين آعلنوا : أن الفلسفة اليونانية تمثل ( آرجانون ) خاص للعبودية 
اليونانية والوثنية الاغريقية » وان هذا ( الارجاون ) مخالف لنهج 
الحضارة الاسلامية » القائم على التوحید الخالص وعلی الاخاء البشری » 
فقد حرر الاسلام العقل الاسلامی من الوئنیه » وحرر الانسان من 
الوت الق عرفتهیا خضار ات الرومان والبوتان والفراغنة افرش > 
« جنا نخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العیاد  »‏ النعمان 
بن مقرن فاتح نهاوند وشهید معرکتها - وف نفس الوقت الذى أخذ الغرب 
فيه النهج التجریبی الاسلامى لبناء حضارته » فأنه أراد عن طريق حركة 
التغريب الغازية أن يربطنا بمنهج أرسطو الذى لفظته حضارة الغرب » 
حتى ندور فى هذه الدائرة المظلمة ٠‏ 


وقد حاول التغربيون تحسين هذه المؤامرة لنا »> حيث نجد « أستاذ 
الجیل » أحمد لطفى السيد يقول فى مقدمة كتأبه المترجم عن أرسطو : « مع 
آن نقل کتب الفلسفة لم یکن مقصورا عای کتب ارسطو » فان فاس فة 
آرسطو هى التی غلبت على الفلسفة العربية وطبعتها بطابعها » والواقم أن 
یاه لحري اسه فنا )لكبو عن ی ريسيو اا 
العربى » وسميت الفلسفة العربية » وبقيت صلة النسب بين الفلسفتين 
طيبة الى حد أن الجامعات الاوربية فى العصور الأخيرة من القرون الوسطى 


٦ء٢‏ ے 


آرسطو » ۰ 


وقد علق الدکتور یعقوب صروف ف القتطف ( پنایر ۱۹۲۵ ) » على 
هذا المنی فقال : ان ما قاله الاستاذ - ( يعنى : لطفی السید.) - يؤيده 
الکتاب الاوربیون الباحثون ف الفسلفة العربية 4 واستشهد ممأ بقوله 
الاسیکس وليم رتس : ان ما يعرف بالفلسفة العربية لیس فيه من العربية 
سوی الاسم واللغه » فهو فکر يونانى منظم » عبر عنه بلغة سامية » وحور 
با مؤثرات الشرقية » وأدخل بين آهل الاسلام بمؤازرة الواسعی الصدر من 
خلفائهم » بقی حيا بعيرة جماعه من المفكرين ‏ الذین لم يخشوا من 
الجاهرة بارائهم على أن آمتهم آساعت به الظن و اضطرتهم لهجره ٠‏ 


ثم ذکر لطفی السید ما يراه سببا فى رجوع العرب والمسلمين 
والصریین الى فلسفة آرسطو » فقال « وکما ان النهضة الاوربية الحديثة 
عمدت الى درس غلسفه آرسطو عن نصوصها الاصلیه » فکانت مفتاصا 
للتفكير العصری الذی آخرج کثیرا من من آلواهب الغلسفیه الحدیثه » فلا جرم 
أن نتخذ نحن من فلسفة أرسطو ‏ لا سيما آنها آشد المذاهب ائتلافا » 
والطریق الاقرب الى نقل العلم الى بلادنا وتأقلمه فيها ‏ رجاء أن ينتج 
ف التمضة الشرتية مثل ما آنتج فى النهضة ار > 


وقال ان فلسفه المعلم الاول خالدة 6 ما حدها وطن ولا أخنى عليها 
e‏ العلمى حتى مدينتنا الجديدة ٠‏ 
هو الاتحاه ع ۵ ¢ فى نفس العام الذى تحولت فيه الجامعة 

اف ۳ جامعة رسمية 4 وجیء بلطفی السید الذى وصفه تلاميذه 
وأتباعه » بأنه أستاذ الجیل » رئیسا للجامعة » وجاء طه حسين وغيره بدعون 


الى الایمان بفکر ووثنية الیونان وأرسطو ٠‏ 
فهل كان حقا ( لطفى السيد ) أستاذ الجيل » صادقا فيما قال ؟؟ وفيما 


لس 7 ۱ . غیت 


دعا آله العرب والسلمین من اتخاذ آرسطو منطلقا الى النهضة الجديدة ؟؟ 
وکانت کتابات طه حسبن وغبره من بعده » دعوة ملحه الى هذا الطریق ؟ آم 
أن الأمر كان خيه شبهة أو خدعة ٠‏ 

فل كام يهنا ارط ك فلن اعفار و از ف عضن اا 
وما بعدها ‏ آم آن آول عمل قامت به هذه النهضة هو نقض آرسطو وتزییفه 
والحملة على منهجه : واعتبار منهجه عامل التجميد الذى عاش فيه الغرب 
معتقلا قرونا » حتى جاء منهج التجریب الاسلامى » الذى أطلق الطاقات 
على عصر العلم الحديث . 

ندع هذا للباحثين » لقد كان انبعاث مناهج علماء المسلمين انطلاقا 
من القرآن » وهم الذين أنشأوا المنهج العلمى التجريبى » الذى كان أول 
حجر ف بناء الحضارة والعلم بشهادة : درابر وبريفولت » وجوستاف لوبون 
فى العصر السابق » وسارتون وهونكة وجارودى وبوكاى وغيرهم » فى العصر 
الحديث » و آخر كتاب فى هذا الشأن عنوانه : « شمس الله تشرق على 
الغرب » وكتاب « آوربا ولدت فى آسيا » ٠‏ 


اذن فلم يكن أستاذ الجيل ‏ أطفى السيد صادقا » ولم يكن عميد 
الأدب ‏ ( طه حسين ) س آمينا حين نقلا الينا هذا المعنى » ذلك أن 
السلمن نقدوا آرسطو آولا » ثم جاء الغربيون فنقدوه ورفضوه ؛ والتمسو 
منهج المسلمين » الذی رخعهم الى ذروة التکنولوجیا الان ۰ 

اذن فلماذا هذا التعارض ؟ بسأل عن هذا « الاستشراق » والاستعمار 
ذلك بآنهم » على حد تعبير الدكتور محمود قاسم : « نقلوا المسلمين الى 
ذلك أن أرسطو هو الذى سيضع المسلمين مرة آخری داخل القوقعة المنطقية 
التأملية الظلمة « قوقعة النطق الصوری » ویحرمهم من ثمرات منهج 
التجریب 4 الذی سمو ۵ بلعتهم » براجماتيزم ع«( والذى أنشأوه هم ونماه 


(eA —- 


الغرب » وهکذا نجد آن هذا النطلق عای بد طه خن » وجماعة من آتباعه » 
یتسم ویمتد حتی بقرر : أن العرب خضعوا لنهج الیونان وآرسطو فى 
القديم » ولا كان الفکر الحدیث هو ثمرة فکر الیونان » فان تبعية المسلمين 
له لا تعد شیثا جدیدا ولا غریبا » لأنهم کانوا تابعين الیونان : فلا عجب 
أن بتبعوا ما جدده أحفاد الیونان ٠‏ لم يكن أستاذ الجبل صادقا اذن ؟ ولم 
يكن الدكتور طه حسين صادقا فى هذا » فان المسلمين لم يقبلوا أرسطو ولم 
يعتنقوا فكر الیونان » وانما العكس هو الصحيح ؛ ذلك آنهم قاوموه ونقدوه 
وأبانوا عن وجوه الخلاف العميق بينه وبين منطق القرآن » لقد تصدى 
لهم كثيرون » من آبرزهم الغزالى وابن تيمية ٠‏ 

فان که اقا ما رال واا هون ها که الفا ان وان سا + 
وهل o‏ را رای هایس تاش وان من اب یه 
المسلمين » فان رجلا کریما قد ولى قسم الفلسفة فى كلية الآداب ؛ هو الامام 
الاستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق ‏ شيخ الازهر الاسیق - قد فصل 
فى هذا الامر على نحو صحيح ؛ ومن خلال دراساته فى الجامعة نفسها » 
وبالرغم من سيطرة طه حسين عاى عمادة كلية الاداب حين ذاك ؛ فان الاستاذ 
الشيخ مصطفى عبد الرازق » آعلن فى حسم هذه القاعدة التى غيرت منهج 
البحث كله حين قال : « ان الفلسفة الاسلامية انما تلتمس فى كتب المتكلمين 
والفقهاء » وان الامام الشاغعی واضع أصول علم الفقه : هو أول الفلاسفة 
فى الاسلام » وان مقامه فى العربية » هو بمثابة آرسطو ف اليونانية ٠‏ 

وبذلك نشأت « مدرسة الاصالة » » فى مجال الفاسفة » و امتدت من 
بعد واتسعت وکان من آتباعها الخضیری ومحد عبد الهادی آبو ريدة وعلی 
سامى النشار » ومنذ ذلك الوقت صدر كتاب ( تمهيد فى تاريخ الفلسفة 
الاسلامية ) عام ۷ » وقد كان منهجه قد تقرر قبل ذأك يوقت طويل ٠‏ 

وقد تحررت الفلسفة من التبعية الغربية ٠‏ وبرزت مدرسة الاصاله 
فبها » وهو ما بزال عسيرا أن بحدث مثله فى مجال الادب والنقد الادبى » 
فان التبعية لمذاهب النقد الغربى الوافد ما زاات قوية ٠‏ 


۹ء۲ — 


ولقد آثبتت « مدرسة الاصالة » فى الفلسفة الاسلامیه - ( عبد الرازق 
أبو ريدة » النشار  )‏ ان المنطق الارسططاليسى : - منهج الحضارة 
والفكر اليونانى ‏ لم يقبل ف المدارس العقلية العربیه ؛ وان النهج 
التجريبى الاسلامى هو الذى عرفته آوربا - بعد قرون من مطلع حضارتها 
الحدیثه - لباینته للحضارة اليوذانية . وان اكتشاف وجود هذا المنهج لدى 
المسلمين ؛ بفسر « روح الحضارة الاسلامية » > فالحضارة الاسلامیه 
حضارة عملية تجريبية : تتجه الى تحقيق الفعل الانسانى » ف ضوء نظرية 
حية ملموسة كذلك ٠‏ ۱ 


وقد کشفت الابحاث التعددة عن اضطراب خطير ق المراجع التى 
اید ها القاوان رت وناعتر اهم الدكتور محمد عك الركمن مرحنا 
« ان الفكر الذى نقل الى المسلمين من اليونان والاغریق » لم يكن صحيح 
الاصول بل كان صورة زائفه دخلت عليها مفاهيم السریانیه والتساطرة 
المترجمين وعقائدهم » وكانت تهدف الى خدمة المفاهيم الدينية المسيحية > 
ومن هنا كان غسادها وعجزها عن أن تعطى الفكر الاسلامى شيثًا ٠‏ 


ومن ناحية آخری فقد تبين أن المقاومة للفلسفة الينانية ‏ ومذهب 
آرسطو بالذات ‏ قد بدأت منذ أن تمت الترجمة » وأن العارضه بدأت منذ 
اليوم الاول » ذلك أن الفكر الاسلامى كان قد تم تشكيله قبل الترجمة . 
على آساس قيمه القرانية من التوحيد والاخلاق : ومن الربط بين الوحى 
وال زذاك شاه كان ن الو ا تس هة اه لمات 
ینصهر فيها : خاصه وهی فلسفة مجتمع وثنى قام على العبودية واعلاء 
العقل وعبادة الجسد : فضلا عن محاذير الترجمه من فساد وانتحال وتحريف 
انصوص + وان كنت طاگفة من الفلاسفة اطلق علیها اسم الشائین 
ام قافو فا هپس سکن ات یاف 
اطار الاسلام ؛ ولکن الحاولة فشلت تماما ٠‏ 


(م ۱6 - سموم الاستشراق ) 


سب ۲۱۵ سب 


وکانت وقفة الامام الغزالی فى وجه الفلسفة الالهية اليونانية وقفة 
صارمه » ردت السهم الى نحور أصحابه » فقد کشف الفرق بين الفلسفه 
الرياضية والفلسفة الطبيعية » وبين الفلسفة الالهية » ورفض الاخيرة لأنها 
تتعارض مع التوحید الخالص قاعدة الاسلام » وأعلن أن الکلام فى الطبیعیات 
برهانی » آما فى الالهیات فهو تخمینی ۰ وف الفلسفة الالهية عارض الغزالی 
القضایا الکبری الثلاث التی تقرها الفلسفة اليوانية » وتختلف مع مفاهیم 
الاسلام ٠‏ 


ما یقولون به من قدم العالم » وان الله ( جل وعلا ) لا يحيط علما 
وزعموا أ العالم قديم 6 کالد هربه و الزنادقه 1 والذین قالو ا أن النفس 
تموت ولا تعود ومن أنكروا الآخرة ٠‏ 


هذا وقد کشسف الامام العزالى بالنسبة للفارابی وابن سينا وجهه 
تقو یه عرقت ر ل ا لتاق الم اما وار 
الصفا > وغيرهم من الذين كانوا على اتصال بأعداء الدوله الاسلامیه من 
قرامطة ومزدكية وغيرهم » وف كتبهم نصوص توحى بهذه الصله ٠‏ 
آراء أبن تيمية 


ثم جاء الامام ابن تيمية » فاستحالت غربا » فقد كشف کتابه : ( الرد 
على المنطقيين ) عن أن الفكر الاسلامى له منطق خاص » مستمد من القرآن 
والسنة » وقد استخرج منه قواعد هذا المنطق الجديد » الذى أسماه : 
( النطق الاسلامى ) ٠‏ وقال ان هذا النطق كان فيه غنى للمسامين عن 
العقلية الغربية فى الحكم على الاشياء » وق الاستبصار والتأمل الفلسفى ‏ 
المنطق التصورى ‏ ورد على النطقیین الذين استحكمت فى عقولهم آثار 
الفكر اليونانى وطوابعه » وعزلها عن الاقتباس من فلسفة القرآن والحديث 
والفلسفة من الدلائل العقلية » فقد جاء القر آن بما فيها من الحق » وما 


بت ۴۳۱۱ بت 


هو لاء ۰ وقول الدكتور التقبار 
هو آکمل وأبلغ منها على آحسن وجه » منزها من الاغالبط الوجودة عند 


كان ابن تيمية رائدا لكل الاتجاهات الحديثة فى نقد منطق أرسطو » من 
ارجانون فرنسيس بیکون الى الفلسفة الوضعية ٠‏ وقد عنى بنقد فلاسفة 
الاسلام كالفارابى وابن سينا وابن رشد » وكل من وافقهم على التشيع 
لنطق آرسطو » وآشار الى عبث محاولتهم وعقم تجربه التلفيق عندهما 
( الفارابى وابن سينا ) بين الاسلام و الافلاطونية الحدفة » ورای أن هدف 
التلفيق هو هدم الاسلام من الداخل ٠‏ 


ومما عرف فى هذا المجال ‏ وهو كثير : كتاب ( ترجيح أساليب 


القر آن على أساليب اليونان ) بقلم محمد بن ابراهيم الوزير الحسنى اليمنى 
الصنعانى التوفی ٠6م‏ ه ۰ 

وبعد : فقد كان لابد لمدرسة الاصالة أن تواجه الدرسة التی ما تزال 
تعلى من سآن المدرسة الیونانیه » والتی تبلورت بعد فى مدرسة طه حسين » 
بيومى مدكور حيث يقول مدكور : أن ارجانون أرسطو أثر فى مختلف 
المدارس » كلامية وفقهية وعلمية وفلسفية » بينما یقول الدكتور النشار : 
ان المنطق الارسططاليسى » قد نقل الى العالم الاسلامى » وأثر فقط فى 
المدرسة المشائية الاسلامية » وبقيت المدارس الاخرى النبثقة عن النظام 
الاسلامی بعيدة كل البعد عنه » تحاربه وتجاهده » وکانت قد وضعت منطفا 
مختلفا تمام الاختلاف فى روحه وجزئیاته ٠‏ 


ان سيادة منطق آرسطو انما بدأت حینما تداعی الفکر الاسلامی 
فى القرن الخامس » فاختلط بما یسمی ؛ علوم البونان » لکن ذلك لم 
بو افق دو اثر الفقهاء الاخرین 14 ولم بو أفق متکلمی الاشاعرة من ناحره 
ومتکلمی السلف من ناحية آخری » على استخدام هذا النطق فحاربوه آشد 

ویقول الدکتور النشار : ان محاولة الفارابی كانت غريبة عن روح 


بت ۳۲۱۳ - 


من الاسلام نفسه : عن القر آن وعن السنه » لا عن محاوله للتوفیق و التنسیق 
والتلفیق » وان فلاسفة الاسلام الشائین قد ابتعدوا عن الاسلام روحا 
ونصا ٠‏ وعن الجتمع الاسلامی فكرأ وعقيدة وحياة » وآن الفلسفه المشائية 
مانت ۸9 العالم الاسلامی منذ عهد بعید ٠‏ 


ویقول الدکتور النشار : ان مدکور بری فلسفه اابونان غایه الغایات 
وان النها یمود كل فکر » ویری أن فکرنا الاسلامی العاصر ينبغى أن پرتبط 
بفلسفة آوربا وحضارتها » تحت تأثير الدعوة الخاطئة التی قدمتها مدرسة 
طه حسين » على مسرح تفکیرنا » والتی تقول أنه ما دام آسلافنا قد آخذوا 
یفلسفه البونان » ومما أن خلسفة آوریا وحضارنها هی امتداد لهذه الفلسفهة 
للها أن اک ون وا ا 


وهكذا تبين الرشد من الغى وسقط منهج الاستشراق ٠‏ 


القفصل الأول 
الق عل الثانى 


الفصل الثالث 
ال 


الفصل الخامس 
الفصك السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الففتحيل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


آفاق الیحث 


: اخطار المراجع الزائفة 
: تحفظات على دائرة المعارف الاسلاميه 


والمنهد والموسوعة 


: تفسير التاريخ الاسلامى 


: قضايا مثارة فى ضوء التفسير الاسلامى 
: تحفظات على مناهج دراسة العلوم 
: مناهج الاسلام ف العلوم السياسية 
لاون الوضعى و لفریته الاتبلاهنه 
: من علمانیه التعلیم الى اسلامية التعلیم 
: مولد الدرسة الاسلامية فى علم الاجتماع 
الفصل الحادی عشر : 


: حضارة التوحید وحضارة الوثئنية 
النظام الاقتصادی الاسلامی 
: بين الاسلام والماركسية 

الفصل الخامس عشر : 


الفلسفة اليونانية والفکر الاسلامی 
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